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الفصل الرابع
ثورتى القرن 

 والصراع بين الجوع والكرامة
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ثمــة علاقــة وشــيجة بيــن اطالــة فتــرة الحكــم وتعــرض الشــعوب للمجاعــة. 

فكلمــا طالــت فتــرة حكــم الرئيــس كلمــا تمكنــت حاشــيته فــى فــرض ســياجا 

حديديــا بينــه وبيــن شــعبه، حتــى يتمكنــوا مــن اتمــام أعمــال النهــب والســرقة لمــوارد 

البــلاد التــى هــى بالأســاس قــوت للشــعب وملــك لــه.
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تمهيد:

إن يــوم الجمعــة الموافــق ١١ مــن فبرايــر لعــام ٢٠١١م كان يومًــا فارقًا µ حياة المصريين 
جميعًــا� ففــي الوقــت الــذي كاد الشــعب المصــري فيــه أن يستســلم لفكــرة توريــث حكــم مصــر 
مــن مبــارك الأب إلــى مبــارك الابــن� ويعتبــر مشــروع تســليم مفاتيــح القصــر الجمهــوري إلــى 
جمــال مبــارك قــدرًا ومكتوبًــا علــى الجبــين� ثــم فوجــئ العالــم بهــذا الشــعب يجبــر الرئيــس 
ــا علــى رفــع الرايــة البيضــاء  الفرعــون الــذي ظــل داخــل قصــر الرئاســة نحــو ثلاثــين عامً

ويعلــن تنحيــه عــن الســلطة وتســليم مهــام منصبــه للمجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة. 
ولقــد كتــب التاريــخ المصــري هــذه الواقعــة بمــداد مــن ذهــب مــن خــلال الوثيقــة التــي 
وقــع عليهــا الرئيــس المخلــوع والتــي تم نشــرها µ الجريــدة الرســمية (جريــدة الوقائــع 
المصريــة) µ ١٢ فبرايــر ٢٠١١م وبتوقيــع نائــب رئيــس الجمهوريــة عمــر محمــود ســليمان. 
فمنــذ حوالــي ٤٥ قرنًــا مــن الزمــان وتحديــدًا µ أواخــر الأســرة السادســة شــهدت 
مصــر مــا يشــير إليــه الكثيــر مــن المؤرخــين أول ثــورة µ التاريــخ المعلــوم المكتــوب للبشــرية 
إنــه فرعــون مصــر وكان اســمه (كارع بيبــي الثانــي) تولــى العــرش وعمــره ٦ ســنوات وحكــم 
حتــى بلــغ مــن العمــر مائــة عــام (٩٤عــام) يحكــم فيهــا دولــة مــن أقــدم الــدول µ التاريــخ 
ــة لحكــم الأســرة السادســة  ــه وأنهــى حكمــه وهــو يضــع نهاي ــة علي ــدأ حكمــه وأمــه وصي ب
µ الدولــة المصريــة القديمــة ولكبــر ســنه أصبــح غيــر قــادر علــى كســب طاعــة أمــراء 
الأقاليــم واســتبدوا بالشــعب فثــار الشــعب علــى هــذا الملــك لقــد كشــفت عنهــا برديــة غايــة 
µ الأهميــة أُكتشــف µ مطلــع القــرن الثامــن عشــر وهــي ١٦ صفحــة µ منطقــة «منفيــس» 
قــرب أهرامــات ســقارة بالجيــزة وهــى حاليــاً µ المتحــف الوطنــي µ الليديــد بهولنــدا وتمــت 
ترجمتهــا وأطلــق عليهــا اســم برديــة «بيــور» وهــو حكيــم مصــري الــذي ســجل أحــداث أول 

ثــورة µ التاريــخ.
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ثانيًا: لماذا قامت الثورة :

ــى لســنوات تجــاوزت الثلاثــين عامــاً� أخــرج خلالهــا المفكــرون والمبدعــون أفــكاراً وإبداعــات وســنوات مــن الفســاد والضيــاع� تلــك التــى عاشــها المجتمــع المصــرى بــكل طوائفــه وأطيافــه العالــم كأســاس للحكــم فــى كل زمــان ومكان.لقــد جــاءت ثــورة ٢٥ينايــر بعــد انتظــار طويــل والمســاواة  � تلــك التــى دعــت إليهــا كافــة أديــان الســماء وأكدهــا كل فلاســفة الأخــلاق فــى مــن وجــدان مؤمــن بمعــان نبيلــة صادقــة تدافــع عــن حريــة الإنســان وترســى مبــادئ العــدل مــا أروع الحريــة....  ومــا أقبــح الاســتبداد والطغيــان...  وما أجمل الإبداع الذى يتفجر  ــاً ف ــى ترتكــب يومي ــم الت ذلــك القانــون الــذى أعــده النظــام خصيصــاً لحمايــة مفاســده.يملــك مــن مقومــات البقــاء ســوى صــوت أجــش يهــدد كل مــن يرفــع صوتــه بقانــون الطــوارئ� يبــدو ذلــك فقــط هــو عقــل العامــة الطامحــة� فلــم يخطــر ببالنــا أنــه نظــام هــش جبــان� لــم أن يقــوم النظــام بإصــلاح ذاتــه وتقــويم عيوبــه� حرصــاً علــى اســتقراره واســتمراره� ولكــن وشــاخت رمــوزه� وتســلل حلــم الخــلاص إلــى نفــوس العامــة� وتخيلنــا .. وكان كلنــا أمــل فــى عجــين) متخــذة مــن «ثقافــة التطنيــش» منهاجــاً لهــا فــى كل شــيء. لقــد تبلــد حــس النظــام بمؤسســاته�وفى كل إبــداع يخــرج أو لقــاء يتــم كانــت الحكومــة « ودن مــن طــين وأخــرى مــن وبشــاعة المعانــاة الإنســانية التــى يتكبدهــا المواطــن المصــرى كلمــا احتــك بأفــراد النظــام أو بالصــوت والصــورة كافــة الأوجــاع الاجتماعيــة والصحيــة وفداحــة المشــكلات الاقتصاديــة كمــا خرجــت المقــالات الصحفيــة واللقــاءات الإعلاميــة لتبــين – عــن قــرب- لصانــع القــرار حــق الشــعب� تحــت مــرأى ومســمع مــن الجهــات الرقابيــة والأمنيــة والمنظمــات الحقوقيــة� متنوعــة وبجــودة تكشــف بحــق عمــق الفســاد وبشــاعة الجرائ
ــخ الحضــارات وعــن جهــل أن المصريــين أقــوى وأجــرئ وأعتــق مــن أى شــعب كان � فنحــن شــعب لــه الشــعب المصــرى أجــبن فــى نظرهــم وأقــل وطنيــة مــن الشــعب التونســى� وتناســوا جميعــاً إلينــا رمــوز النظــام الموقريــن للتهديــد والتصريــح بــأن مصــر ليســت تونــس � بمعنــى أن وكلمــا حــدث فــوران شــعبى فــى أى مــكان كان�كالــذى حــدث فــى تونــس مثــلاً� يخــرج  ــورات وقادهــا فــى تاري ــون هــم أول مــن نظــم الث ــخ� فالمصري حضــارة وتاري
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ــون للإطاحــة  ــة المصري ــى قادهــا الفراعن ــاع الت ــورة الجي ــخ ث ــم ينســى التاري ــرت فيهــا روح نظامــه بالكامــل وكادت أن تقضــى عليــه لــولا أن اســتجاب لــكل مطالبهــا. لقــد خســر يغفــل التاريــخ ثــورة الجيــاع التــى قادتهــا امــرأة ضــد المســتنصر بــاالله الفاطمــى� وغيــرت بنظــام الملــك بيبــى فــى الأســرة السادســة� الــذى حكــم مصــر لأكثــر مــن ٩٠ عام�كمــا لــم الإنســانية� ول ــدة� تأث ــة عدي ــة واقتصادي ــارك مكتســبات اجتماعي ــون فــى عهــد مب ــة� أنفســهم� ضاعــت كرامــة المصــرى  وحقوقــه فــى أى بلــد يعمــل بهــا� تفشــت الجريمــة بشــتى علــى الطريــق� نظــام  يقــوم علــى العطــاء لمــن لا يســتحق� ســاءت العلاقــات بــين المصريــين حتــى بــين حملــة المؤهــلات المتوســطة� ضرائــب مفروضــة علــى كل شــيء حتــى المشــي ولــم تحصــل الجامعــات المصريــة علــى ترتيــب ضمــن ٥٠٠ جامعــة عالميــة� وأميــة متفشــية الانتمــاء� وانخفضــت الخصائــص الســكانية لأبنــاء الوطــن� فانهــار التعليــم بجميــع مكوناتــه� المصري ــى حافــة الهاوي ــده� وكاد الشــباب أن يكــون عل ــب فــى بل ــا� وعــاش المصــرى غري ــف والحرمــان والجهــل والمــرض.دولــة تتجاهــل العلــم� وتضــع العلمــاء فــى مؤخــرة اهتماماتهــا ليــس لهــا مســتقبل ســوى تفشــت البطالــة بــين حملــة الدكتــوراه فــى كثيــر مــن التخصصــات� ولــم يــدرك النظــام أن جميعهــا علــى أرفــف المكتبــات الحكوميــة� وظــل هــذا الاســتهتار بالعلــم والعلمــاء� حتــى كــريم� ووضعــت أفكارهــم وأبحاثهــم – التــى ظلــوا يحلمــون بإخراجهــا لخدمــة الوطــن_ راح بعضهــم يبحــث لــه عــن عمــل اضافــى حتــى يتمكــن مــن تلبيــة مطالــب العيــش بشــكل الآثــار. كمــا تم وئــد الموهيــين وتقييــد أفــكار المبدعــين وأســاتذة الجامعــات والعلمــاء� الذيــن رجــالات القضــاء ورمــوز النظــام عناصــر فاعلــة فــى الاتجــار بالمخــدرات والســلاح وتهريــب فأصبحــت تجــارة المخــدرات وتســويقها أمــراً مباحــاً � وأصبــح رجــال الشــرطة وبعــض مــن أنواعه الفقــر والتخل
الأجنبيــة لهــذه الأجهــزة التــى جعــل تبعيتهــا لمجلــس الــوزراء مباشــرة� مليــارات مــن المعونــات وصنــدوق تطويــر العشــوائيات � والصنــدوق الاجتماعــى للتنميــة� وأخــذ يضــخ المعونــات يخــدع بهــا المواطنــين� مثــل المجلــس القومــي للطفولــة والأمومــة� وصندوق مكافحــة الإدمان� وتمكــن النظــام مــن خديعــة نفســه� فــراح يواجــه الفقــر بإنشــاء بعــض الأجهــزة التــى 
الأجنبيــة خصصــت لهــذه الأجهــزة � وأســفرت كل هــذه الجهــود ومليــارات الــدولارات عــن :
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أســفرت جهــود المجلــس القومــى للطفولــة والأمومــة عــن أن مصــر مــن أكثــر دول العلــم 
مــن حيــث عمالــة الأطفــال� وختــان الإنــاث� والاتجــار بالبشــر� وتجــارة الأعضــاء� وراحــت 
معظــم المنــح لجيــوب العاملــين فــى هــذه الأجهــزة� الذيــن كان يتقاضــون رواتبهــم بالــدولار 
ــة� وزارة لــم  ــاً باليورو�وانتهــى الأمــر بتحويــل هــذا الجهــاز إلــى وزارة بــين يــوم وليل وأحيان

يتجــاوز عــدد العاملــين فيهــا ١٠٠ فــرد ...
كمــا أدت المعونــات الموجهــة لصنــدوق الإدمــان إلــى انتشــار البنجــو بين تلاميــذ المدارس 
الإعداديــة ومدرجــات الجامعــة� وعلــى ناصيــة الطرقــات� وكأن هــذه المعونــات خصصــت 
لانتشــار التعاطــى وليــس منعــه� فكيــف تمنــع الحكومــة تــداول المخــدر� وتغــض الطــرف عــن 

زراعتــه والاتجــار فيــه.
أمــا صنــدوق تطويــر العشــوائيات� فوفقــاً للإحصائيــات والتقاريــر المحليــة والدوليــة 
تتضاعــف العشــوائيات عــام بعــد الأخــر� نظــراً لتزايــد معــدلات الفقــر وغيــاب سياســة 
واضحــة للمناهضــة� فمثــلاً كانــت المحليــات تغــض الطــرف عــن البنــاء فــى الأراضــي 
الزراعيــة � أثنــاء انتخابــات مجلســي الشــعب والشــورى� حتــى يضمنــوا  ولاء المخالفــين 
وكســب أصواتهــم لصالــح مرشــحى الحــزب الوطنــي الحاكــم� ومــن ثــم فكلمــا ســاهم 
الصنــدوق فــى تطويــر منطقــة عشــوائية أو إخلائهــا� ظهــرت مناطــق أخــرى اشــد عشــوائية 

وضــراوة. 
 أمــا الصنــدوق الإجتماعــي للتنميــة� فقــد كان الخدعــة الكبــري التــي خــدع بهــا النظــام 
شــعبه� مؤكــداً أن هــذا الصنــدوق جــاء لمحاربــه الفقــر والحــد مــن البطالــة �وتم ضــخ 
مليــارات الــدولارات فيــه  مــن القــروض للمشــروعات الصغيــرة إلــى المنــح التــي تقــدم قــي 
صــورة خدمــات للمواطنــين� وكشــفت كل الدراســات والتقاريــر أن هــذا الجهــاز استشــري 
فيــه الفســاد للركــب � حيــث تضاعفــت نســب الفقــراء µ مصــر� حتــي أن ١٥ مليــون 
مواطــن مصــري يعيشــون تحــت خــط الفقــر� وأكثــر مــن ٨٠¦ مــن الشــعب يحصلــوا بجــداره 
ــة بــين كافــة الفئــات والمؤهــلات � وذلــك لأن  ــي لقــب فقيــر� فضــلاً عــن انتشــار البطال عل
الصنــدوق تحــول إلــي القيــام بوظيفــة بنــك مصرفــى  بإجــراءات مخففــة� كان يحصــل علــي 
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القــرض مــن الــدول الأجنبيــة بـــ (٠٫٥ .¦ ) ويقرضــه للجمعيــات الأهليــة ( ١٠٫٥¦) وتقــوم 
الجمعيــات بإقراضــه للشــباب مــن ١٦ إلــى ١٨ ¦� ممــا أدى  إلــي تعثــر الشــباب عــن الســداد 
وفشــلت مشــروعاتهم� وأصبحــت الفوائــد تتضخــم داخــل الصنــدوق �الــذي تم تعيــين معظــم 
العاملــين فيــه بالوســطة والأقــارب ومــن المحاســيب � ولــم يكــف النظــام عــن خدعــة الشــعب 
فأنشــأ هيئــة الرقابــة الإداريــة وجعــل لهــا فــروع  فــى كل محافظــة� وخصصهــاً µ كشــف 
الفســاد� وجعــل القائمــين عليهــا مــن جهــاز الشــرطة ومؤسســة الجيــش أولئــك الذيــن تم 
تدريبهــم علــي الــولاء للنظــام ومناصــرة الأقويــاء والمحاســيب ومحاســبة الضعفــاء� وصحونــا 
جميعــاً بعــد ٣٠ عامــاً مــن الحكــم� مكتشــفين أن النظــام قــد ســرق الشــعب � وبــدد ممتلكاتــه 
لصالــح حفنــة مــن رمــوزه المفســدين� وكأن جهــاز الرقابــة جــاء لحمايــة هؤلاء�والتســتر 
ــا التــي كشــفها الجهــاز هــى لأفــراد  علــي مفاســدهم µ كل المجــالات �وأن معظــم القضاي
ارتكبوهــا لظــروف بيئيــة معينة�ربمــا دفعتهــم إليهــا بيئــة الفســاد المستشــرية فــى المجتمــع 
وبالإضافــة إلــي مــا ســبق فقــد كان ملــف التوريــث الــذي تم فتحــه منــذ ١٩٩٣ هــو 
الشــرارة الأولــي التــي أحرقــت الجــرن �وأشــعلت الثــورة µ نفــوس الشــباب والعامــة � حتــى 
أطاحــت -وســوف تســتمر-  بكافــة رمــوز هــذا النظــام الفاســد� وإذا كان كل مــا كتبنــاه ســلفاً 
بمثابــة إرهاصــات أو دلالات لقيــام ثــورة ٢٥ ينايــر� فإننــا نــود الإرشــاد إلــي آليــات قيــام هــذه 
الثــورة العظيمــة �فــإذا كان كل نظــام يحمــل بــذور فنــاءه � فــإن نظــام مبــارك حمــل الكثيــر 
ــذى أنشــاءه النظــام ليلهــي  ــوك ال ــس ب ــا � وأن الفي ــد ٣٠ عام ــه بع ــي أنهت مــن المفاســد الت
ــي منظمــات المجتمــع  الشــباب عــن المشــاركة µ العمــل السياســي � ذلــك الــذي حرمــه عل
المدنــي� تحــول إلــي أداة قويــة ومــارد انفجــر µ وجــه النظــام� نظــم خلالــه الشــباب أنفســهم 
�وحــددوا إشــارة البــدء ومناطــق الالتقــاء وتحالفــوا علــي الأهداف�وبالتالــي فقــد نجــح 
برنامــج الفيــس بــوك µ تحقيــق مــا عجــزت كافــة منظمــات المجتمــع المدنــي الحقوقيــة عــن 
تحقيقــه علــي مــدار ســنوات طويلــة� نظــراً للقوانــين التــي وضعهــا النظــام والتــي كانــت تحــد 
بدورهــا مــن نشــاطات هــذه المنظمــات وخاصــة ممارســة الأنشــطة الدينيــة والسياســية� ومــا 
أود تأكيــده أن هــذه الثــورة ثــورة فرديــة لــم تكــن مؤسســية بــأي شــكل � ولكــن مــا إن اندلعــت 
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حتــى انضمــت كافــة أطيــاف الشــعب ومؤسســات المجتمــع المدنــي�  ممــا ســرع بنجاحهــا� 
فضــلاً عــن الــدور الإعلامــي الرائــع أثنــاء انــدلاع الثــورة .

 وبعــد نجــاح الثــورة µ تنحــي الرئيــس والقضــاء علــي رمــوزه. أدرك الشــعب أن الثــورة 
لــم تنجــح ســوي بنســبة (٥٠¦) فقــط �وهــو دورهــا µ تنحــي الرئيــس �الــذي µ نظــري كان 
ســوف يتنحــي قريبــاً بفعــل الطبيعــة ســواء بالمــوت أو بالعجــز � وقضــت علــي ملــف التوريــث� 
وإن كانــت الــــ (٥٠¦) الأخــرى تتمثــل µ ثــورة الشــعب علــي ذاته�ثــورة الشــعب علــي كافــة 
ــاً�  وراح  ــدة ٣٠ عام ــه النظــام لم ــي كرســها في ــد� والأفــكار الت ــادات � والتقالي ــم � والع القي
الشــعب يصــر علــي إحيــاء أصالتــه� وتأكيــد الانتمــاء لتــراب الوطــن� وأنــه ليــس µ حاجــة 
ــدة أن يحقــق الأمــن لنفســه بنفســه�  ــي صدقــت العقي ــي هــذا النظــام فهــو يســتطيع مت إل
ودون الحاجــة إلــي النســق الأمنــي الــذي تخصــص ســنوات طويلــة µ إرهــاب الشــعب دون 
ــة الأنســاق ويســتغني عــن الخدمــات  ــي عــن كاف ــا يســتطيع الشــعب أن يتخل ــه� �كم حمايت
التــي كان يقدمهــا النظــام للمواطنــين� وقــام الشــعب بإحيــاء نســق التكافــل الإجتماعــي 
بمفهومــة الشــامل � التكافــل� المــادي� والاجتماعــي� والأدبــي� والأمنــي � وغيــره ليرســل 
للعالــم اجمــع أننــا قــادرون علــي إدارة أنفســنا بأنفســنا � وأن الحاكــم هــو عامــل عنــد 
ــي شــروطه  ــد يمل ــة � عق ــين الشــعب والحكوم ــد ب ــد اجتماعــي جدي ــب بعق الشــعب� وطال
الشــعب وليــس للحكومــة� يضــع لــكل منهمــا واجباتــه وحقوقــه� والشــعب هــو المســتفيد 
والمراقــب� لقــد نجحــت الثــورة µ إحيــاء الأصالــة المصريــة بمفهومهــا الشــامل � ولكــن حتــي 
تســتمر الثــورة µ اتجاهاتهــا كان لازمــاً علينــا أن نتجــاوز مفهــوم المســئولية الاجتماعيــة إلــي 
مفهــوم المســئولية الوطنيــة � ونغــض الطــرف عــن مصالحنــا الشــخصية� ومطالبنــا الفئويــة 
� وننظــر فقــط إلــي مســتقبل مصــر� ونشــعر أكثــر بمســئولياتنا تجــاه الوطــن �وأن يعمــل كل 
منــا قــدر اســتطاعته علــي إصــلاح ذاتــه� ويــؤدي دوره كمــا ينبغــي � مفتخــرا بأنــه يســاهم 

بذلــك فــى بنــاء مصــر.
ــر فمنهــا مــا هــو سياســي�  ــورة ٢٥ يناي ــام ث ــة حــال فقــد تعــددت أســباب قي ــى أي وعل
ومنهــا مــا هــو اجتماعــي� ومنهــا مــا هــو اقتصــادي� فالثــورة المصريــة لــم تكــن حدثًــا 
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مفاجئًــا إلا بالنســبة لأولئــك الذيــن تعامــوا عــن التعامــل مــع مقدماتهــا� وهــي كثيــرة مــا بــين 
اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة ونفســية� فأســباب الغضــب ظلــت تتراكــم منــذ ســتون عامًا 
 µ تقريبًــا تبــددت فيهــا كل أرصــدة القــوة المصريــة حتــى تشــكلت أزمــة مجتمعيــة خصوصًــا

الســنوات العشــر الأخيــرة� والتــي لهــا أبعــاد أربــع:
(١) الأزمة السياسية:-

وتتمثــل µ جمــود المشــاركة السياســية وتكشــف عــن الأزمــة مؤشــرات متعــددة أهمهــا 
الثــروة بالســلطة  تــزاوج  الانفــراد باتخــاذ القــرار السياســي بواســطة الحــزب الحاكــم 
بالإضافــة إلــى تعدديــة سياســية مقيــدة لــم تســمح بقيــام ســوى الأحــزاب التــي ترضــى عنهــا 
الســلطة� وبالتالــي ضعــف الأحــزاب السياســية عمومًــا بالإضافــة إلــى القيــود المتعــددة علــى 

حريــة التفكيــر وحريــة التعبيــر وحريــة التنظيــم
بالإضافــة إلــى تزويــر إرادة الشــعب µ اســتفتاء التعديــل الدســتوري ٢٠٠٧م وانتخابات 
برلمــان ٢٠١٠م حيــث يربــط الكثيــر مــن الخبــراء بــين التعديــلات التــي أجريــت علــى 
الدســتور µ ٢٦ مــارس ٢٠٠٧م والتــي كانــت مــزورة بدورهــا وتزويــر برلمــان ٢٠١٠م بعدهــا� 
وأكــد المستشــار محمــود الخضيــري µ جريــدة الدســتور أن مصــر تنفــرد بنــوع معــين مــن 
التزويــر µ الانتخابــات ليــس كباقــي الــدول التــي يمكــن أن يحــدث بهــا شــراء الأصــوات أو 
اســتغلال النفــوذ أو العصبيــة القبليــة والعائليــة وغيرهــا التــي تمــارس حتــى µ أكثــر الــدول 
الديمقراطيــة� فالتزويــر لدينــا هــو تزويــر مؤسســي تقــوم بــه الدولــة عــن طريــق أجهزتهــا 
التنفيذيــة ونفوذهــا القــوي µ دوائــر الحكــم وداخــل لجــان الانتخابــات لتغييــر النتيجــة 

لمصلحتهــا.
كمــا دأبــت الحكومــة المصريــة علــى تعذيــب خصومهــا السياســيين وانتشــر بعــد مقتــل 
أنــور الســادات وصــارت ظاهــرة واضحــة وســمة أساســية للحكــم µ مصــر وأســلوبًا رئيســيًا 
لإدارة شــئون البــلاد� ولمــا زاد الأمــر أحســت بــه كل الهيئــات المعنيــة بمتابعــة التعذيــب حتــى 
أن لجنــة الشــريعة الإســلامية بنقابــة المحامــين أكــدت µ ينايــر ١٩٩١م أنهــا رصــدت ٢٥٠ 
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ــذ ثــلاث ســنوات�  ــد الاعتقــال من ــوا قي ــي ٣٠٠ معتقــل مازال ــف قــرار اعتقــال وأن حوال أل
ــا� وأشــارت اللجنــة µ ورقــة أعدتهــا للتوزيــع علــى المحامــين إلــى  ويتجــدد اعتقالهــم تلقائيً
صــدور ٢٥٠ قــرار اعتقــال لمعارضــي مؤتمــر الســلام واحتجــاز أكثــر مــن ثلاثمائــة فلســطيني 
اعتقــالات مفتوحــة غيــر محــددة المــدة بســجن أبــي زعبــل مــع طــرد العديــد منهــم خــارج 
ــد  ــي يؤك ــر طب ــى ســبعة آلاف تقري ــد عل ــا يزي ــى صــدور م ــة إل ــا أشــارت اللجن ــلاد� كم الب
وقــوع التعذيــب للمعتقلــين حيــث تم اســتخدام الصعــق الكهربائــي والجلــد بالكربــاج وانتهــاك 

الآدميــة.
ــم  ــى الانتقــال مــن صيغــة التنظي ــة عقــود عل ــر مــن ثلاث ــى الرغــم مــن مضــي أكث وعل
السياســي الواحــد إلــى صيغــة التعدديــة الحزبيــة المقيــدة µ مصــر� إلا أنهــا لم تشــهد تحولاً 
ــا� حيــث أفضــت عمليــة الانتقــال إلــى مجــرد هامــش ديمقراطــي يتســع  ــا حقيقيً ديمقراطيً
أحيانًــا ويضيــق أحيانًــا أخــرى طبقًــا لإرادة الســلطة الحاكمــة� ولذلــك فقــد أصبــح النظــام 
السياســي المصــري يمثــل حالــة نموذجيــة لنجــاح النخبــة الحاكمــة µ تفريــغ عمليــة التحــول 
الديمقراطــي عــن محتواهــا الحقيقــي� حيــث اهتمــت هــذه العمليــة علــى النحــو الــذي 
يعــزز مــن قــدرة النظــام علــى الاســتمرار µ الســلطة وذلــك اعتمــادًا علــى آليــات دســتورية 
وقانونيــة وسياســية وأمنيــة� ونتيجــة لتعثــر عمليــة التحــول الديمقراطــي فقــد بــدأت تتراكــم 

مــع مــرور الوقــت ملامــح ومؤشــرات أزمــة بنائيــة µ النظــام السياســي المصــري.
وتمثــل أهــم مظاهــر الأزمــة البنائيــة التــي يعانــي منهــا النظــام السياســي المصــري� والتــي 

كانــت بمثابــة المحــركات الفاعلــة µ قيــام ثــورة ٢٥ ينايــر فيمــا يلــي:
١- شــخصانية الســلطة وغيــاب مبــدأ التــوازن بــين الســلطات� حيث مثل التفرد والاســتبداد 
ــح الرئيســية للنظــام السياســي المصــري خــلال العشــرة أعــوام  بالســلطة أحــد الملام
رئيــس  بهــا  يتمتــع  التــي  الضخمــة  الدســتورية  الســلطات  بســبب  وذلــك  الســابقة� 

ــة أو الاســتثنائية. ــة ســواء µ ظــل الظــروف العادي الجمهوري
٢- غيــاب مبــدأ التــداول الســلمي للســلطة أو تقاســمها� وهــذه نتيجــة منطقيــة لشــخصنة 
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الســلطة واحتكارهــا� لاســيما أنــه بمقتضــى الدســتور يســتطيع رئيــس الجمهوريــة 
التأييــد µ الســلطة� أي الاســتمرار µ الحكــم مــدى الحيــاة.

٣- جمــود النخبــة الحاكمــة فهــذه النخبــة هرمــت µ مواقعهــا� وقــد اتخــذت هــذا الوضــع 
ــوزراء� ولذلــك أصبحــت ظاهــرة الوزيــر غيــر  بســيادة نزعــة تكنوقراطيــة µ تعيــين ال
السياســي المعمــر µ المنصــب مــن أبــرز ملامــح النخبــة الوزاريــة µ عهــد مبــارك� كمــا 
ترتــب علــى هــذا الوضــع غيــاب أو ضعــف قيــادات الصــف الثانــي ممــا أدى إلــى تيبــس 

الحيــاة السياســية.
ــي الديمقراطــي احتكــر  ــددي� والحــزب الوطن ــي التع ــر µ النظــام الحزب ــل كبي ٤- وجــود خل
الأغلبيــة البرلمانيــة منــذ تأسيســه µ عــام ١٩٧٨م� وإلــى جــواره يوجــد عــدداً مــن الأحــزاب 
ــي  ــة) وبالتال ــا (بالكرتوني ــن وصفه ــين ويمك ــروف للمصري ــر مع ــا غي السياســية ومعظمه

أصبحــت المعارضــة الحزبيــة معارضــة مستأنســة.
ــم� ولعــل  ــي الحاك ــح الحــزب الوطن ــة لصال ــة والمحلي ــات البرلماني ــج الانتخاب ــر نتائ ٥- تزوي
انتخابــات مجلــس الشــعب التــي جــرت µ ٢٨ نوفمبــر ٢٠١٠م أفــرزت مجلــس غيــر 

ــه. ــين جنبات ــه لا وجــود للمعارضــة ب مســبوق µ تمثيل
٦- طــرح ملــف التوريــث وإنهــاء الجمهوريــة الملكيــة القائمــة� وكان لطــرح هــذا الملــف أثــره 
µ تأجيــج مشــاعر الوطنيــة المصريــة مــن تكاتــف لــكل الحــركات السياســية المعارضــة 

مــع رجــل الشــارع.
(٢) الأزمة الاقتصادية:-

وأهــم مؤشــرات هــذه الأزمــة يتمثــل µ غيــاب إســتراتيجية التنمية µ مجــالات الزراعة 
ــات µ البورصــة  ــى المضارب ــة اقتصــاد افتراضــي يقــوم عل ــا وتنمي والصناعــة والتكنولوجي
وµ مجــال نهــب أراضــي الدولــة مــن خــلال تمليكهــا لرجــال الأعمــال بأثمــان زهيــدة تاجــروا 
ــات µ حــين  ــين الجنيه ــلات والقصــور بملاي ــا الفي ــاع فيه ــات تب ــا منتجع ــوا عليه ــا وبن فيه

يقبــع حوالــي أربعــين مليــون مصــري تحــت خــط الفقــر وهــم µ حالــة بــؤس كامــل.

o b e i k a n d l . c o  m



- 126 -

ــم بواقــع خمســين طفــل كل ١٠٠٠ ولادة ونصــف أطفــال بــين الشــباب تجــاوزت ٣٠¦� والمركــز الأخيــر مــن ١٣٩ دولــة µ معــدل الشــفافية� وأعلــى مــن حيــث الفســاد الحكومــي� وهنــاك أكثــر مــن ثلاثــة ملايــين شــاب عاطــل ونســبة البطالــة عــام واحــد فقــط بالإضافــة إلــى المركــز ١١٥ بــين ١١٩ دولــة µ تقريــر التنافســية العالميــة منهجــي أدى إلــى وجــود قضايــا فســاد تزيــد قيمتهــا جميعًــا بأكثــر مــن ٣٩ مليــار جنيه خلال مصــري بــدون أي مــأوى ومنهــم مليــون ونصــف مليــون يعيشــون µ المقابــر� وهنــاك فســاد ٤٨ مليــون فقيــر منهــم مليونــان ونصــف المليــون يعيشــون µ فقــر مدقــع ولدنيــا ١٢ مليــون ألــف محاولــة انتحــار خــلال عــام ٢٠٠٩م وتســببت µ وفــاة خمســة آلاف شــخص ولدينــا مريــض بالاكتئــاب منهــم مليــون ونصــف مليــون مرضــى بالاكتئــاب الجســيم وأكثــر مــن مائــة البعــض وســنأخذ كل حقوقنــا ولــن نســكت بعــد اليــوم� فهنــاك ثلاثــة ملايــين مصــري ويعتبرهــا البعــض ثــورة ضــد الحكومــة لنقــول لهــا أننــا بدأنــا الاهتمــام بشــئون بعضنــا  ــات الأطفــال µ العال وجــود ســيارة إســعاف فقــط لــكل ٣٥ ألــف مصــري.ولدينــا أكثــر مــن مائــة ألــف مصــاب بالســرطان ســنويًا بســبب تلــوث الميــاه� بالإضافــة إلــى مصــر تقريبًــا مصابــون بالأنيميــا� بالإضافــة إلــى ٨ ملايــين شــخص مصــاب بفيــروس (C) معــدل لوفي
(٣) الأزمة الاجتماعية:-

ــا  أعضائهــا بمجمــوع الفقــراء لأدركنــا خطــورة الأزمــة.المصــري الحديــث� وإذا أضفنــا إلــى ذلــك الحــراك الهابــط للطبقــة الوســطى والتحــاق µ الفجــوة الطبقيــة الواســعة بــين الأغنيــاء والفقــراء بصــورة لــم تحــدث مــن قبــل µ التاريــخ وقــد أدت هــذه الأزمــة الاقتصاديــة إلــى نشــوء أزمــة اجتماعيــة كبــرى تمثلــت أساسً
(٤) الأزمة الثقافية:-

ــاض الوعــي  ــى انخف ــن الســكان أدت إل ــت ٤٠¦ م ــي قارب ــة الت ــك لأن نســبة الأمي ــر الخــرا�µ وذل ــم الأســرة وســيطرة التفكي ــى فشــل برامــج تنظي الشــعب المصــري ســاهم µ زيــادة الاحتقــان السياســي الطائفــي.والتعصــب المذهبــي والدينــي أدى إلــى انقســام فكــري بالــغ الخطــورة أثــر علــى جمــوع الاجتماعــي ممــا انعكــس عل
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وفي إطار ما سبق تبلورت أهداف ثورة ٢٥ يناير المصرية فيما يلي:

١- تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم نهائيًا.
٢- إقالة الحكومة وتشكيل حكومة وفاق وطني.

٣- حــل مجلــس الشــعب والشــورى وإصــدار قانــون جديــد لمباشــرة الحقــوق السياســية يكفــل 
حريــة وحيويــة التفاعــلات السياســية وضمــان نزاهــة الانتخابــات.

٤- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ممن ليس عليهم أحكام جنائية.
٥- محاكمــة كل رمــوز الفســاد والمســتفيدين منــه وحصــر ثرواتهــم ومصادرتهــا لصالــح 

خزانــة الدولــة.
٦- إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات العامة.

ــراء الدســتور  ــد للبــلاد مشــكلة مــن خب ــة تأسيســية لوضــع دســتور جدي ٧- تشــكيل جمعي
ــار القضــاة. ــون الشــرفاء وكب وأســاتذة القان

ــل المــواد �٦٦ �٦٧ �٨٥  ٨- إجــراء تعديــل فــوري µ المــواد المعيبــة µ الدســتور المصــري مث
ــات رئاســية حــرة. �٨٨ ٧٩ لضمــان انتخاب

٩- اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وعدالــة التنميــة وتحقيــق التــوازن 
بــين الأجــور والأســعار وحمايــة مصالــح الفقــراء والمهمشــين.

ــر  ــورة ٢٥ يناي ــي اتخــذت ضــد العمــال بســبب اشــتراكهم µ ث ــرارات الت ــاء كل الق ١٠-إلغ
ــل والتشــريد . ســواء بالفصــل أو النق

١١- توفير حد أدنى من الأجور ١٢٠٠ جنيه لضمان حياة كريمة للمصرين.
ــة  ــه كهيئ ــرام أحــكام القضــاء وإعــادة هيبت ــذ كل أحــكام القضــاة الصــادرة واحت ١٢- تنفي

مســتقلة.
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ثالثًا: أحداث ثورة ٢٥ يناير المصرية:-

لقــد انطلقــت الشــرارة الأولــى لثــورة ٢٥ ينايــر منــذ عامــين حينمــا قامــت فتــاة تدعــى 
إســراء عبــد الفتــاح وكانــت تبلــغ حــين ذلــك مــن العمــر ١٧ عامًــا� مــن خــلال موقعهــا علــى 
الفيــس بــوك قامــت بالدعــوة إلــى إضــراب ســلمي µ ٦ أبريــل ٢٠٠٨م احتجاجًــا علــى 
ــا مــن  تدهــور الأوضــاع المعيشــية وســرعان مــا لقيــت دعوتهــا اســتجابة مــن حوالــي ٧٠ ألفً
الجمهــور� والنتيجــة أن الإضــراب نجــح وأطلــق علــى الفتــاة µ وقتهــا لقــب (فتــاة الفيــس 
بــوك) و(القائــدة الافتراضيــة) وخــلال عــام ونصــف قامــت حــركات المعارضــة ببــدء توعيــة 
أبنــاء المحافظــات ليقومــوا بعمــل احتجاجــات علــى ســوء الأوضــاع µ مصــر وكان أبرزهــا 

حركــة شــباب ٦ أبريــل وحركــة كفايــة.
ومــن هنــا جــاءت فكــرة الاحتجــاج علــى الشــرطة µ عيدهــا بعــد ربــع ســاعة مــن منــع 
ــل  ــي وقــام شــباب ٦ أبري ــين مــن الوجــود أمــام دار القضــاء العال ــة للمواطن القــوات الأمني
برفــع لافتاتهــم وســط الشــارع µ تحــدٍ طائــش وبــريء للوجــود الأمنــي وكعادتهــم µ صنــع 
احتجاجاتهــم السياســية بدورهــم الوطنــي برفــع الأعــلام المصريــة التــي كان رفعهــا يشــكل 
ســببًا غامضًــا لاســتفزاز قــوات الشــرطة� وكان هــذا يــوم ٢٥ ينايــر ولكــن عــام ٢٠١٠م قبــل 

عــام واحــد مــن تكــرار نفــس الدعــوة التــي تحولــت إلــى ثــورة.
وبتصاعــد التوتــرات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة µ مصــر بنهايــة شــهر 
نوفمبــر عــام ٢٠١٠م ومنتصــف شــهر ديســمبر مــن العــام ذاتــه� حيــث تراكمــت العديــد مــن 
ــر انتفاضــة شــعبية شــهدتها مصــر�  ــام أكب ــق لقي الأحــداث السياســية التــي مهــدت الطري

ففــي تلــك الفتــرة شــهدت مصــر عــدة أحــداث مثبطــة ومحبطــة مــن أهمهــا:
انتخابات مجلس الشعب.- 
مقتل الشاب خالد محمد سعيد.- 
تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.- 
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مقتل سيد بلال.- 
قيام الثورة التونسية.- 
ظاهرة البوعزيزية.- 

وبعــد حادثــة خالــد ســعيد قــام الناشــط وائــل غنيــم والناشــط السياســي عبــد الرحمــن 
ــى  ــين إل ــوك ودعــا المصري ــى موقــع فيــس ب ــد ســعيد عل ــا خال منصــور بإنشــاء صفحــة كلن
التخلــص مــن النظــام وســوء معاملــة الشــرطة للشــعب وكانــت تلــك هــي لحظــة البــدء الفعليــة 

لثــورة ٢٥ ينايــر عــام ٢٠١١م.
ولقــد أدت حالــة الاحتقــان التــي عاشــها المجتمــع المصــري µ الآونــة الأخيــرة إلــى 
الدعــوة إلــى تظاهــرة قويــة يــوم ٢٥ ينايــر ٢٠١١ احتجاجًــا علــى تــردي الأوضــاع السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة ومنهــا تجــاوزات وزارة الداخليــة وانطلقــت الدعــوة عبــر موقعــي 
التواصــل الاجتماعــي فيــس بــوك وتويتــر� حيــث قــام بالدعــوة لهــذه التظاهــرات العديــد مــن 
ــل� وحركــة  ــد ســعيد وحركــة شــباب ٦ أبري ــا خال ــل كلن ــة مث القــوى السياســية غيــر المحزب
شــباب مــن أجــل العدالــة والحريــة� والحركــة المصريــة مــن أجــل التغييــر (كفايــة)� والجمعيــة 
الوطنيــة للتغييــر� والحركــة الشــعبية الديمقراطيــة للتغييــر� وقــد لبــى الدعــوة عــدد غفيــر 
مــن جمــوع ومختلــف طبقــات المجتمــع المدنــي بمصــر وأعلنــت جماعــة الإخــوان مشــاركتهم 
µ مظاهرات ٢٥ يناير وحددت الجماعة ثلاث ضوابط لشــبابها المشــاركين µ المظاهرات 
وأكــدت احترامهــا للشــرطة كهيئــة وطنيــة وحــذرت مــن التخريــب أو أعمــال الشــغب ونفــت 
الجماعــة دعوتهــا للحشــد µ موقــع معــين وأكــدت علــى عــدم منــع الشــباب مــن المشــاركة.

وشــهدت القاهــرة وبعــض المحافظــات ظهــر اليــوم وقفــات احتجاجيــة اســتجابة لدعــوة 
قــوى سياســية معارضــة ونشــطاء بالتظاهــر بهــدف الإصــلاح السياســي والاقتصــادي 

ــة المجتمعــين بعــدم الانســياق وراء شــعارات زائفــة. وناشــدت الداخلي
وزحــف الآلاف إلــى ميــدان التحريــر وبعــد فتــرة مــن الهــدوء اســتخدمت قــوات الأمــن 
المركــزي� التــي تتولــى مكافحــة الشــغب الغــازات المســيلة للدمــوع وخراطيــم الميــاه وبنــادق 
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الخرطــوش لتفريــق المتظاهريــن� كمــا نشــبت مظاهــرات µ الإســكندرية والســويس وعديــد 
مــن المــدن الأخــرى ولقــي ثلاثــة أشــخاص علــى الأقــل مصرعهــم µ الســويس وألقــي القبض 

علــى مــا لا يقــل عــن ٥٠ متظاهــر µ أرجــاء البــلاد.
ومــا جــرى µ هــذه الليلــة µ الشــوارع الجانبيــة للميــدان والمياديــن القريبــة منــه لا 
أجــد لــه وصفًــا ســوى حــرب العصابــات غيــر أنهــا كانــت حربًــا مــن جانــب واحــد فقــط وهــو 

جانــب الشــرطة.
وµ يــوم الأربعــاء الموافــق ٢٦ ينايــر ٢٠١١م� وµ مشــاهد لــم يســبق لهــا مثيــل اشــتبكت 
الشــرطة مــع آلاف المصريــين الذيــن رفضــوا مغــادرة ميــدان التحريــر إمعانًــا µ الاحتجــاج 
علــى حكــم مبــارك حيــث اســتخدمت العصــي وقنابــل الغــاز والقنابــل المســيلة للدمــوع 
وخراطيــم الميــاه لتفريــق المتظاهريــن واســتعانت أجهــزة الأمــن µ عمليــة التفريــق والإجــلاء 
بنحــو ٢٠٠ ســيارة مصفحــة ومــا يقــرب مــن ٥٠ أتوبيــس نقــل عــام وأكثــر مــن ٣ آلاف مــن 
قــوات مكافحــة الشــغب و١٠ آلاف جنــدي أمــن مركــزي واســتمرت عمليــات فــض الاعتصــام 

µ الســاعات الأولــى مــن صبــاح الأربعــاء.
واســتنفرت الســويس رجالهــا فانخرطــوا ولــم تغــب الإســكندرية عن الأحــداث وانطلقت 
 µالقاهــرة تنــادي بالحريــة والعدالــة الاجتماعيــة والخبــز والتغييــر و µ المياديــن الكبــرى
محطــة الرمــل بالإســكندرية تظاهــر عشــرات الآلاف بالإضافــة إلــى ميــدان الأربعــين 

بالســويس.
وقــد حجبــت أجهــزة الأمــن بعــض المواقــع الإلكترونية بشــكل نهائي µ أثنــاء المظاهرات 
وأصابــت موقــع (تويتــر) الاجتماعــي بالشــلل التــام وفشــل جمــوع المســتخدمين µ الوصــول 
ــس  ــع (في ــا دخــل موق ــي فيم ــزة الحاســب الآل ــة أو أجه ــف المحمول ــه مــن خــلال الهوات إلي
بــوك) حيــز الحجــب أيضًــا وأســفرت حصيلــة المواجهــات التــي اندلعــت خــلال ليومــي �٢٥ 
٢٦ ينايــر بــين قــوات الأمــن والمتظاهريــن بالقاهــرة وعــدد مــن المحافظــات عــن وفــاة أربعــة 
أفــراد بينهــم جنــدي وإصابــة ١٦٢ شــرطيًا و١١٨ مواطنًــا بينمــا تم إلقــاء القبــض علــى أكثــر 
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مــن مائــة شــخص حاولــوا تنظيــم مظاهــرات احتجاجيــة مــن جديــد بالقاهــرة والمحافظــات 
µ تحــدٍ للقــرار الــذي أصدرتــه الداخليــة بحظــر أي مظاهــرات أو تحــركات أو تجمعــات 

احتجاجيــة أو مســيرات حســبما أوضــح مصــدر أمنــي.
ــي برئاســة  ــة مكتــب الحــزب الوطن ــر ٢٠١١م تم عقــد هيئ ــوم الخميــس ٢٧ يناي وµ ي
ــك لمناقشــة  ــوم� وذل ــاح هــذا الي ــدأ صب ــذي ب ــا ال صفــوت الشــريف الأمــين العــام اجتماعه
التطــورات الأخيــرة بحضــور الدكتــور زكريــا عزمــي الأمــين العــام لشــئون العضويــة والإدارية 

والماليــة.
وقــد هاجــم المتظاهــرون قســم شــرطة الأربعــين وأشــعلوا النــار فيــه وµ ســيارات 
الأمــن التــي ردت بالقنابــل المســيلة للدمــوع واســتمرت أعمــال العنــف والشــغب µ المحافظــة 
واعتقلــت قــوات الأمــن الناشــط وائــل غنيــم وتم إقــرار الخطــة ١٠٠ مــن قبــل وزارة الداخليــة 

تمهيــدًا لتنفيذهــا يــوم ٢٨ ينايــر.
واتســعت رقعــة المظاهــرات µ مختلــف المحافظــات ردًا علــى قتــل شــباب مصــر وخــرج 
المزيــد مــن عشــرات الآلاف تخــرج متظاهــرة ضــد النظــام مــن دون مطالــب محــددة وربمــا 
ــة�  ــش� حري ــد (عي ــم يع ــب زاد ول ــن ســقف المطال ــب لك ــت µ بعــض التظاهــرات مطال كان

وعدالــة اجتماعيــة وتغييــر) بــل تطالــب تلــك المظاهــرات برحيــل النظــام.
القاهــرة   µ الحاشــدة  المظاهــرات  خرجــت  ٢٠١١م  ينايــر   ٢٨ الجمعــة  يــوم   µو
والمحافظــات وشــهدت كل محافظــات الجمهوريــة مظاهــرات حاشــدة تطالــب بالتغييــر 
ــن  ــين م ــن المواطن ــة الغضــب) بمشــاركة عشــرات الآلاف م ــا يســمى (جمع والإصــلاح فيم
شــباب ونســاء القــوى والأحــزاب السياســية المعارضــة وجماعــة الإخوان المســلمين المحظورة� 
وتم اعتــداء علــى مقــار الحــزب الوطنــي µ عــدة محافظــات فقــد اشــتعلت النيــرات مســاء 

ــي بالقاهــرة. ــى ملحــق بمقــر الحــزب الوطن ــة µ مبن الجمع
ونتيجــة لانقطــاع الاتصــال عبــر شــبكات المحمــول والإنترنــت أوجــد اتصــالاً أكبــر عــن 
ــد  ــول (الشــعب يري ــا نق ــورة وبدأن ــا ث ــرروا أنه ــم ببعــض وق ــق اتصــال الشــباب بعضه طري
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إســقاط النظــام) وزادت الجمــوع تدفقًــا خاصــة مــع تعامــل الشــرطة الهمجــي وفجــأة تهــاوت 
الشــرطة وأصبــح الشــارع µ قبضــة الثــوار ونــزل الجيــش ســريعًا إلــى الميــدان وأحــاط 
مبنــى الإذاعــة والتليفزيــون المصــري رمــز الســيادة المصريــة وتجمــع النــاس حــول الدبابــات 
وعانقــوا الضبــاط والعســاكر وكانــوا للأســف مــن الحــرس الجمهــوري وµ يــوم الســبت ٢٩ 
ينايــر ٢٠١١م بــدأ هــذا اليــوم بحظــر التجــوال مــن الســاعة السادســة مســاءً حتــى الســاعة 
ــات الفوضــى مــن  ــة وب ــا وتعطلــت µ هــذا اليــوم جميــع المصالــح الحكومي الســابعة صباحً
ــة  ــور اللجــان الشــعبية لحماي ــى ظه هــروب الســجناء وحــرق أقســام الشــرطة ممــا أدى إل

أفــراد المجتمــع بعضهــم ببعــض.
وµ هــذا اليــوم أصــدر الرئيــس حســني مبــارك قــرار جمهــوري بتعيــين الســيد عمــر 
ســليمان نائبًــا لرئيــس الجمهوريــة كمــا أصــدر تكليــف للفريــق أحمــد شــفيق لرئاســة الــوزراء 
ــا µ اتجــاه ميــدان عبــد المنعــم ريــاض  والمظاهــرات لا تــزال مســتمرة منــذ العاشــرة صباحً

وميــدان التحريــر.
وµ يــوم الأحــد ٣٠ ينايــر ٢٠١١م اســتمرت المظاهــرات المناهضــة لنظــام الرئيــس 
مبــارك µ المــدن المصريــة ودعــوة مــن المعارضــة إلــى إضــراب عــام الاثنــين وتظاهــرات 
الرئيــس  وحــث  النظــام)�  لرحيــل  مليونيــة  (احتجاجــات  اســم  تحــت  الثلاثــاء  حاشــدة 
الأمريكــي بــاراك أوبامــا علــى انتقــال منظــم إلــى الديمقراطيــة µ مصــر وأكــد معارضــة 
الولايــات المتحــدة للعنــف� وكذلــك دعوتــه إلــى ضبــط النفــس ودعــم الحقــوق الماليــة ودعــم 

إجــراءات عمليــة تمضــي قدمًــا بالإصلاحــات السياســية µ مصــر.
وتوالــت ردود الأفعــال وأعلــن الفريــق أحمــد شــفيق عــن تغييــر عــدد كبيــر مــن أعضــاء 
الحكومــة الســابقة وعلــى رأس التغييــرات يوســف بطــرس وزيــر الماليــة وظلــت المظاهــرات 
ــة ألــف متظاهــر وذلــك خــلال يــوم  تحتشــد µ كل مــكان� وزاد عــدد المتظاهريــن عــن مائ

الاثنــين.
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وµ يــوم الثلاثــاء الموافــق ١ فبرايــر ٢٠١١ خــرج عشــرات الآلاف مــن المتظاهريــن إلــى 
شــوارع القاهــرة وغيرهــا مــن مــدن مصــر اســتجابة لدعــوة المعارضــة لانطــلاق تظاهــرة مليونية 
لإجبــار الرئيــس حســني مبــارك علــى الرحيــل� ووجــه الرئيــس خطابــه الثانــي للشــعب وأكــد 
أن الشــعب عليــه أن يختــار بــين الفوضــى والاســتقرار وكلــف الحكومــة التجــاوب مــع مطالــب 
الشــباب وكلــف نائبــه بالحــوار الوطنــي وتكليــف البرلمــان مناقشــة تعديــل المادتــين �٧٦ ٧٧ مــن 

الدســتور المصــري.
وأعلــن عــن إجــراءات الانتقــال الســلمي وأنــه لــن يترشــح µ الانتخابــات الرئاســية 
المقبلــة مؤكــدًا أنــه ســيعمل خــلال الأشــهر المتبقيــة مــن ولايتــه الحاليــة علــى اتخــاذ التدابيــر 
والإجــراءات المحققــة للانتقــال الســلمي كمــا أكــد لشــفيق علــى اســتعداده للحــوار مــع 
ــون عقــب كلمــة الرئيــس. ــان للفصــل µ الطع ــل جلســات البرلم ــن كمــا تم تأجي المتظاهري

مبــارك  مــن مؤيــدي  توجهــت مجموعــة  مــن فبرايــر  الموافــق ٢  الأربعــاء  يــوم   µو
مصطحبــين بعــض البلطجيــة وأصحــاب الســوابق الجنائيــة بالخيــول والجمــال حاملــين 
العصــي والأســلحة البيضــاء والهــراوات صــوب ميــدان التحريــر حيــث اقتحمــوا ميــدان 
التحريــر بالقــوة µ محاولــة منهــم لإخــراج المحتجــين هنــاك وإلقــاء المولوتــوف وقــد عرفــت 

الحادثــة إعلاميًــا باســم (موقعــة الجمــل.
ــر  ــون بالتغيي ــر يطالب ــات الآلاف µ التحري ــوم الجمعــة الموافــق ٢/٤ احتشــد مئ وµ ي
فيمــا أســموه (بجمعــة الرحيــل) ورددوا هتافــات تطالــب بتنحــي الرئيــس حســني مبــارك عــن 

الحكــم.
ثــم أعلــن الثــوار عــن أســبوع التحــدي وتواصلــت الجماهيــر لحشــد ثمانيــة مليــون 

شــخص متظاهــر والهــدف واحــد هــو إســقاط الطاغيــة.
وµ يــوم الســبت ٥ فبرايــر ٢٠١١م مــع اســتمرار المظاهــرات اســتقالت بعــض قيــادات 

الحــزب الوطنــي الديمقراطــي ومنهــم جمــال مبــارك نجــل الرئيــس.
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كمــا اســتقال الشــريف وعــز وهــلال مــن أمانــة الوطنــي وأصبــح حســام بــدراوي أمينًــا 
عامًــا ووافــق الرئيــس حســني مبــارك رئيــس الحــزب الوطنــي الديمقراطــي علــى قبــول 
ــة الحــزب برئاســة الســيد/ صفــوت الشــريف الأمــين  ــب أمان ــة مكت اســتقالة أعضــاء هيئ

العــام للحــزب الوطنــي.
وµ يــوم الأحــد ٦ فبرايــر ٢٠١١م أجــرت جماعــات المعارضــة ومنهــا جماعــة الإخــوان 
المســلمين وبعــض المســتقلين حــوارًا مــع عمــر ســليمان نائــب الرئيــس تم فيــه التوافــق علــى 
تشــكيل لجنــة لإعــداد تعديــلات دســتورية µ غضــون شــهور والعمــل علــى إنهــاء حالــة 
الطــوارئ وتشــكيل لجنــة وطنيــة للمتابعــة والتنفيــذ� وتحريــر وســائل الإعــلام والاتصــالات 
ــوم  ــر µ هــذا الي ــدان التحري ــام الآلاف µ مي ــا الفســاد� وأق ــة المتهمــين µ قضاي وملاحق
 µ (أحــد الشــهداء) حيــث صلــى المســلمون صــلاة الغائــب علــى أرواح الشــهداء الذيــن قتلــوا
الأحــداث وأدى المســيحيين قــداس الأحــد بحضــور الآلاف مــن المســلمين كمــا أكــد رئيــس 
ــه  ــة مــدة ولايت ــوزراء أحمــد شــفيق ضــرورة بقــاء الرئيــس مبــارك µ منصبــه حتــى نهاي ال

الرئاســية.
وµ يــوم الاثنــين ٧ فبرايــر ٢٠١١م بــدأ الثــوار يحاولــون تشــكيل ائتــلاف ثــورة ٢٥ ينايــر 
ويطالبــون بمحاكمــة الفســاد وتم إخفــاء وإحــراق عــدد كبيــر مــن ملفــات القضــاء µ جنايــات 

جنــوب القاهرة.
وµ يــوم الثلاثــاء ٨ فبرايــر ٢٠١١م المليونيــة الثالثــة µ أســبوع الصمــود حيــث اســتمرت 
المظاهــرات الحاشــدة µ ميــدان التحريــر والإســكندرية وعــدد مــن المــدن المصريــة للمطالبــة 
بإســقاط نظــام مبــارك والمتظاهــرون µ القاهــرة يعطلــون المؤسســات الحكوميــة حيــث 

تظاهــر الآلاف أمــام مجلســي الشــعب والشــورى ومقــر رئاســة الــوزراء.
وµ يــوم الأربعــاء ٩ فبرايــر ٢٠١١م رئيــس الــوزراء يصــدر قــرار تشــكيل لجنــة تحقيــق 
وتقصــي حقائــق حــول الانتفاضــة الشــبابية والمتظاهــرون يجبــرون الحكومــة علــى نقــل 
ــان حــول  ــى للقــوات المســلحة بي ــس الأعل ــدة وإصــدار المجل ــى مصــر الجدي ــا إل اجتماعاته
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الأحــداث الجاريــة برئاســة المشــير حســين طنطــاوي القائــد العــام للقــوات المســلحة ووزيــر 
الدفــاع والإنتــاج الحربــي لبحــث الإجــراءات والتدابيــر اللازمــة للحفــاظ علــى الوطــن 

ــه الأول. ــم وأصــدر بيان ومكتســبات وطموحــات شــعب مصــر العظي
وµ يــوم الخميــس ١٠ فبرايــر ٢٠١١م ألقــى الرئيــس خطابًــا إلــى الشــعب نقلتــه 
ــه  ــن في ــم يعل ــه ل ــارك ســيتنحى لكن ــأن الرئيــس مب ــون� وســط شــائعات ب شاشــات التليفزي
اســتقالته فرفــع المتظاهــرون µ ميــدان التحريــر أحذيتهــم µ الهــواء ملوحــين بهــا تعبيــرًا 

عــن الغضــب وطالبــوا الجيــش بالانضمــام إليهــم.
ــة الزحــف)  ــي ســميت (بجمع ــر لســنة ٢٠١١م الت ــق ١١ فبراي ــة المواف ــوم الجمع وµ ي
ــى قصــور  ــة مــع الزحــف عل ــين µ أنحــاء الجمهوري ــة تتجــاوز العشــرة ملاي حشــود مليوني
التــين  بــرأس  الرئاســي  والقصــر  بالقاهــرة  الرئاســي  القبــة  وبخاصــة قصــر  الرئاســة 
بالإســكندرية� وأثنــاء ذلــك أعلــن الســيد عمــر ســليمان نائــب رئيــس الجمهوريــة تنحــي 
الرئيــس محمــد حســني مبــارك عــن الســلطة وجــاء ذلــك خــلال بيــان أذاعــه ســليمان بنفســه 

ــة. ــر رئاســة الجمهوري مــن مق
وجــاء نــص البيــان كالتالــي: (µ هــذه الأوقــات العصيبــة التــي يمــر بهــا الوطــن 

قــرر الرئيــس محمــد حســني مبــارك تخليــه عــن منصــب رئيــس الجمهوريــة وكلــف المجلــس 
الأعلــى للقــوات المســلحة بــإدارة شــئون البــلاد واالله الموفــق واالله المســتعان)� ثــم أذيــع البيــان 

رقــم (٢) للمجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة وأنــه ســيظل µ انعقــاد دائــم.
ــة µ القاهــرة  ــرة µ الشــوارع المصري ــراح كبي ــأ مباشــرة عمــت أف وعقــب إعــلان النب
والمحافظــات واحتفــل الثــوار µ ميــدان التحريــر بانتصارهــم الكبيــر وبنــزول مبــارك علــى 
إرادة الشــعب وµ تطــور ســريع أكــد المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة µ بيانــه الثالــث أن 
المجلــس ليــس بديــلاً عــن الشــرعية التــي يرتضيهــا الشــعب وأن المجلــس يــدرس اتخــاذ 
خطــوات لتحقيــق طموحــات الشــعب وأنــه ســيقدم بيانًــا لاحقًــا متضمنًــا إجــراءات محــددة 

وقــدم المجلــس تحيتــه وتعازيــه لأرواح شــهداء ثــورة ٢٥ ينايــر.
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رابعًا: نتائج ثورة ٢٥ يناير المصرية:-

إن الثــورات لا تحــدث فجــأة ولا تجنــى ثمارهــا فــور حدوثهــا وكذلــك ثــورة ٢٥ ينايــر 
ــم تحــدث فجــأة وإنمــا هــي نتيجــة  ــا ل ــرض الســابق أنه ــن خــلال الع ــا اتضــح م ــي كم فه
لميــراث طويــل مــن الظلــم والاســتبداد والفســاد الــذي اســتمر لأكثــر مــن ٣٠ عــام كمــا أن 
ــورة  ــدأت الث ــث ب ــا� حي ــور تدريجيً ــا وإنمــا أخــذت µ الظه ــر فــور حدوثه ــم تظه ثمارهــا ل
ــا :  ــدأت تظهــر نتائجه ــي مكاســبها وب ــب يجن ــدأ الشــعب المصــري يجن ــا وب تحقــق أهدافه

١- الحالة السياسية : 

وتمثــل µ التحــول الأساســي الــذي تحقــق بســبب ثــورة ٢٥ ينايــر هــو إنشــاء نــوع جديــد 
 µ مصــر بمراحــل عديــدة µ مصــر وقــد مــرت الشــرعية µ مــن الشــرعية علــى الحاكــم
تاريخهــا الطويــل وكانــت الســلطة بيــد الدولــة المصريــة قبــل ســتة آلاف عــام أي قبــل توحيــد 
القطريــن علــى يــد مينــا تقــوم علــى الشــرعية الربانيــة قبــل كافــة دول العالــم µ العصــور 
ــو  ــورة ٢٥ يولي ــة مــن فرعــون مــر مــرورًا بالفتــح الإســلامي إلــى أن جــاءت ث القديمــة بداي
ــا جديــدًا مــن الشــرعية  ليطيــح بالعلاقــة بــين الســلطة السياســية والســماء وأوجــدت نوعً
أطلــق عليهــا الشــرعية الثوريــة والتــي بموجبهــا حكــم عبــد الناصــر ثــم الســادات ثــم مبــارك 
إلــى أن جــاءت ثــورة ٢٥ ينايــر وأســقطت آثــار الشــرعية لثــورة ٢٣ يوليــو كمــا أســقطت 
ــا  ــة التــي كانــت تحكــم مصــر حتــى توصلن ــة µ القــوى الأجنبي الشــرعية الخارجيــة المتمثل

إلــى شــرعية صناديــق الاقتــراع أو الشــرعية الديمقراطيــة.
كما أنها أضافت لنا بعض الإجراءات السياسية منها:

بدء التحقيق مع رموز النظام السابق.- 
تقنين العمل بقانون الطوارئ.- 
احترام قرارات القضاء ببطلان مجلس الشعب ومن ثم حل المجلس.- 
إجراء التعديلات  الدستورية  من  خلال استفتاء  شعبي  أعقبه صدور إعلان دستوري.- 
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صدور حكم نهائي بحل الحزب الوطني الحاكم.- 
كما أضافت مجموعة نتائج على المستوى الدولي تتمثل في:

الاعتراف دوليًا بثورة ٢٥ يناير.- 
تحســين صــورة المواطــن المصــري لــدى الشــعوب الأوربيــة والأمريكيــة فظهــر ذلــك - 

µ تصريحــات رؤســاء هــذه الــدول أثنــاء الثــورة وبعدهــا.
تجميد أرصدة وثروات الرئيس المخلوع µ مختلف الدول.- 
دعــم الكثيــر مــن دول العالــم لحركــة التحــول الديمقراطــي والانتقــال الســلمي - 

للســلطة µ مصــر.
بالإضافة إلى مجموعة إجراءات إصلاحية في المجتمع تتمثل في:

إعــلان جــدول زمنــي لبــدء انتخابــات جديــدة تقــوم علــى التعدديــة الحزبيــة والبــدء - 
الفعلــي لتنفيــذ ذلــك الجــدول الزمنــي.

وضــع جــدول زمنــي للانتقــال الســلمي للســلطة إلــى قيــادة مدنيــة مــن خــلال - 
انتخابــات رئاســية تتــم µ موعــد أقصــاه شــهر يونيــو ٢٠١٢م.

بالإضافــة إلــى قيــام نظــام ديمقراطــي حيــث أن الثــورة قامــت ضــد الطغيــان وحكــم 
ــي  ــدول µ هــذا الاتجــاه� وبالتال ــع ال ــع جمي ــي يدف ــاخ عالم ــة µ ظــل من ــرد والدكتاتوري الف
ــة نظــام  فــإن مســتقبل مصــر أن تدخــل µ زمــرة الــدول المتقدمــة التــي تعيــش تحــت مظل

ــم. ديمقراطــي حكي
٢- الحالة الاجتماعية:

ــى  ــر عــن فكــرة التمــرد عل ــي تعب ــا) والت ــة (الماجناكارت ــت µ اكتســاب حال ــي تمثل والت
الحكــم المطلــق التــي لــم تكــن واردة ولا مطروحــة بــأي مــكان µ العالــم طــوال مئــات الســنين 
وكانــت هنــاك عقيــدة الخضــوع للحاكــم مســيطرة بالطبــع علــى كافــة المجتمعــات µ أوربــا 
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وآســيا وغيرهــا حتــى وقــت قريــب� وعندمــا بــدأت أفــكار الحريــة واختيــار الشــعب لحكامــه 
تأخــذ طريقهــا إلــى العقــول والضمائــر خاصــة منــذ بــزوغ عصــر النهضــة µ أوربــا قــد وقــع 
أول تمــرد رصــده التاريــخ علــى الســلطة المطلقــة للحاكــم µ القــرن الثالــث عشــر وأســفر 

عــن وثيقــة عرفــت باســم (الماجناكارتــا).
وكان ذلــك µ بريطانيــا عندمــا تمــرد النبــلاء علــى الملــك جــون الشــقيق الأصغــر 
لريتشــارد قلــب الأســد وتمكنــوا مــن الاســتيلاء علــى الدولــة وحاصــروه µ رقعــة صغيــرة 
وأرغمــوه µ يــوم ١٥ يونيــو عــام ١٢١٥م علــى توقيــع وثيقــة أطلقــوا عليها اســم (ماجناكاراتا) 

ومعناهــا باللغــة اللاتينيــة (الوثيقــة العظمــى).
بالإضافــة إلــى المســئولية المشــتركة وأن الأمــل µ الشــعوب وذلــك لأن الإنســان المصــري 
لديــه مخــزون حضــاري وطاقــات لا حصــر لهــا ولكنهــا مكتومــة ومحبطــة ومقموعــة بفعــل 
عيــوب µ الشــخصية الجماعيــة لكنــه إذا كنــا مخلصــين µ ســعينا للتقــدم واللحــاق بركــب 
الــدول الكبيــرة ورجــوع مصــر إلــى المكانــة التــي تســتحقها بــين الأمم فإنــه علينــا أن نبــدأ 
بالمكاشــفة أو المصارحــة والكشــف عــن إيجابيــات وســلبيات الشــخصية المصريــة فقــد 
شــابهها خــلال تاريخهــا عيوبًــا بعضهــا كان متوارثًــا وبعضهــا كان موجــودًا µ كافــة شــعوب 
العالــم� وأن نعمــل بجــد وعزيمــة حتــى نكــون جديريــن بالانتمــاء إلــى مصــر ونســتحق لقــب 
(مصــري) الــذي كان ولازال لــه ســحر واضــح µ العالــم أجمــع لمــا لــه مــن تاريــخ وبفضــل 

ثــورة ٢٥ ينايــر لعــام ٢٠١١م
رابعا المغارم التنموية لثورة يناير: 

تختلــف العلاقــة بــين الجريمــة والتنميــة اختلافــاً بينــاً عــن العلاقــة بــين الجريمــة 
ــع و ســبباً  ــة µ المجتم ــات التنمي ــن معوق ــاُ م ــون الجريمــة معوق ــا تك ــاً م و التطــور. فدائم
µ إهــدار مــوارده , أمــا التطــور الــذي يمــر بــه المجتمــع فربمــا يكــون ســبباً µ نشــأة 
الجريمــة و تطورهــا� وغالبــاً مــا يكــون هــذا التطــور عشــوائياً و غيــر منظــم, ويصحــب 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة كثيــر مــن المعضــلات والمشــكلات التــي تمثــل قاطبــة تربــة 
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ــة مناســبة لنمــو وانتشــار الجريمــة,  ليــس هــذا بســبب التبعــات والعواقــب  ــة أو بيئ خصب
غيــر المرغوبــة للتنميــة بشــقيها الاجتماعــى والاقتصــادى. بــل أيضــا لأن الجريمــة هنــا 
تمثــل خيــارات فرديــة لمرتكبيهــا, فربمــا مــن خلالهــا يتمكنــوا مــن الوصــول لفــرص حياتيــة 

مناســبة.
وإذا أردنــا الحديــث بموضوعيــة عــن الجريمــة فــى علاقتهــا مع التنميــة� فإنه أحرى بنا 
 µ العوامــل الاجتماعيــة التــي تؤثــر أو تضغــط اجتماعيــاً وتتســبب µ أن نُمعــن النظــر بدايــة
نشــأة الجريمــة وتعمــل علــى رواجها.ومخاطــر هــذه العوامــل قاطبــة علــى الفــرد والمجتمــع, 
و كذلــك علــي البنيــة الثقافيــة الفرعيــة و الســائدة فيــه. فــإذا كانــت الجريمــة تمثــل خيــاراً 
فرديــاً µ أحــوال كثيــرة, بيــد أنهــا قــرار حتمــي ثقــاµ µ أحــوال أخــرى, فللثقافــة الفرعيــة 
µ المجتمــع دور كبيــر µ التأثيــر علــى دافعيــة وتشــكيل اتجاهــات الفــرد� ومــن بينهــا حالــة 

التمــرد علــى المــوروث الثقــاµ العــام 
ــراز علاقتهــا  ــى إب ــدان المتقدمــة, اهتمامــاً خاصــاً بالجريمــة وتركــز عل ذا تعطــي البل
ــة أن الجريمــة  ــى فرضي ــا وبخاصــة القضــاء عل ــي اســتراتيجيات للحــد منه ــة وتبن بالتنمي
ــك تقــوم  ــاً للمهمشــين µ المجتمع.لذل ــاً فرعي ــلاً ثقافي ــاً أو مي ــاراً فردي يمكــن أن تكــون خي
هــذه البلــدان بتجــريم الكثيــر مــن الأنشــطة والممارســات الفرديــة أو الجماعيــة التــي يُعتقــد 
ــاً أو خطــراً علــى المجتمــع ككل.مثــال ذلــك, تعاطــي المخــدرات, الدعــارة  أنهــا تمثــل عدوان
المنظمــة , الاتجــار بالمخــدرات وتهريبهــا أو أنشــطة تهريــب الســلع والمنتجــات عبــر الحــدود, 
أيضــاً تهتــم هــذه البلــدان بتعزيــز ســلطة وقــوة الدولــة وتفــرض نســق للعدالــة الجنائيــة قــادر 

فعــلاً علــى التصــدي للجريمــة الموجــودة µ المجتمــع بكافــة أشــكالها. 
ــق بالتنميــة والجريمــة , بزعــم البعــض أن  ويحــدث الخلــط وســوء الفهــم , فيمــا يتعل
الجريمــة نتيجــة طبيعيــة أو فــرز ثانــوي للتغيــر أو النمــو , متجاهلــين أن التنميــة القائمــة 
علــى مفهــوم العدالــة الاجتماعيــة والتوزيــع العــادل للثــروات والدخــول الإجماليــة لا يمكــن 
أن تتســبب µ جرائــم مثلمــا يحــدث مــن التنميــة الاقتصاديــة القائمــة علــى تمييــز فئــات أو 
 µ جماعــات علــى حســاب أخــرى. فالجريمــة هنــا تتطــور بتطــور خطــط التنميــة الجاريــة
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المجتمــع , فمــن النتائــج المترتبــة علــى سياســات وبرامج التنمية أن تتبــدل قيم وتقاليد وتحل 
أخــرى محلهــا, كمــا ترتفــع فئــات أو إثنيــات علــى حســاب أخــرى أو تســود معاييــر ثقافيــة 
علــى ثانيــة مهمشــة محليــة. ومــع الزيــادة الكبيــرة للســكان وميــل العديــد مــن السياســات 
التنمويــة الاقتصاديــة لإفقــار فئــات أو طبقــات لصالــح أخــرى, ومــع تعــدد وتنــوع الخيــارات 
الحياتيــة المتاحــة أمــام النــشء المتعطــل عــن العمــل , لا يجــد هــؤلاء مــن ســبيل ســوى اللجــوء 

لعالــم الجريمــة لاقتنــاص مــا تبقــى لهــم مــن حــق أو نصيــب µ الثــروة الاجتماعيــة.
ومــن ثــم ترتبــط الجريمــة بعمليــات التحديــث والتنميــة الاقتصاديــة إذ يترتــب علي هذه 
وتلــك تهميــش طبقــات أو فئــات اجتماعيــة معينــة , ممــا يؤدي µ النهاية إلى اســتبعاد هؤلاء 
مــن الوصــول للفــرص المعيشــية والحياتيــة المناســبة أســوة بأقرانهــم مــن غيــر المهمشــين� أو 
قــد تكــون الجريمــة هنــا نــوع مــن الثــورة أو الخــروج الثقــاµ « لثقافــة مهمّشــة مســتضعفة 
« حيــال أخريــات قــادرات وســيطرت µ المجتمــع , ومــن أخطــر المعضــلات التــي تعــوق 
رجــالات الحكــم والسياســة عــن تطبيــق سياســات أو اســتراتيجيات تنمويــة و اقتصاديــة� أن 
هــذه الأخيــرة تركــز علــى تمييــز فئــات اجتماعيــة علــى حســاب أخــرى أو أن المســتفيدين مــن 
ثمــار التنميــة ليســوا غالبيــة الســكان بــل فئــات محــددة تملــك التأثيــر علــى برامــج التنميــة 
وتوجههــا الوجهــة التــي تحقــق لهــا مزايــا أو مصالــح كبيــرة أيضــاً. والخلاصــة أن الجريمــة 
يُنظــر لهــا هنــا علــى أنهــا متغيــر تابــع أو عاقبــة وخيمــة مــن عواقــب التنميــة غيــر المخططــة 

أو غيــر الهادفــة ســواء أكانــت اجتماعيــة أو اقتصاديــة.
إن انخــراط الشــباب والمراهقــين µ الجريمــة والأنشــطة الإجراميــة يعتمــد بقــوة علــى 
ــى نظــرة المجتمــع «  ــة المتاحــة أمــام هــؤلاء , كمــا يعتمــد أيضــا عل حجــم الفــرص الحياتي
الثقافــة الســائدة « لبنياتهــم الثقافيــة ووضعياتهــم الاجتماعيــة الخاصــة بهــم. وهنــا لابــد 
لنــا أن نؤكــد علــى فكــرة مفادهــا أن هــذه التنظيمــات أو العصابــات قــد يجــد الشــاب 
أو المراهــق فيهــا مــأوى أو متنفســاً لقدراتــه وأداة لتحقيــق مــا يصبــو إليــه µ أحايــين 
كثيــرة� ومــع النمــو الســكاني المتزايــد والكبيــر , وتزايــد أعــداد الشــباب µ المجتمــع , 
تتزايــد عمليــات التهميــش الاجتماعــي وتجــرى علــى قــدم وســاق مســتبعدة فئــات وطبقــات 
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اجتماعيــة كثيــرة, حيــث تغيــب فرصــة العيــش الآمــن أو إمكانيــة الوصــول لفرصــة وظيفيــة 
أو تعليميــة جيــدة , ولا يكــون أمــام النــشء والمراهقــين ســوى الانخــراط µ عصابــات 
وتشــكيلات إجراميــة هــي الأقــرب لفكــرة التنظيمــات الاجتماعيــة µ المجتمــع حيــث تكــون 

بديــلاً لهــم عــن المجتمــع والأســرة.
والجديــر بالذكــر أيضــاً أن شــيوع أو انتشــار مثــل هــذه التشــكيلات أو التنظيمــات 
الإجراميــة تكــون قويــة للغايــة µ المــدن الحضريــة الكبيــرة وتتضــاءل بالحجــم والقــدرة كلمــا 
صغــر حجــم المدينــة  أو كلمــا توّغلنــا أكثــر µ الريــف� ممــا يعنــي أن ثمــة رابــط بــين التحضــر 
والتنميــة وبــين تــآكل رأس المــال الاجتماعــي وشــيوع الجريمــة والتهميــش علــى نطــاق واســع, 
أيضــا كشــفت الدراســات عــن أنــه كلمــا تدهــورت العلاقــات الإنســانية والأســرية بــين النــاس 
 µ الحضــر كلمــا مــال الشــباب والمراهقــون علــى الأخــص إلــى الانخــراط µ وبعضهــا
تنظيمــات اجتماعيــة خارجــة علــى القانــون, ومــن ناحيــة ثانيــة لا تمثــل عمليــات مشــاركة 
الشــباب والمراهقــين µ هــذه التشــكيلات والعصابــات ميــلاً غريزيــاً بينهــم للجريمــة أو 
ــة قاســية تفــرض  ــة ثقافي ــل هــي ترجمــة لظــروف وبني ــة, ب لممارســة الســلوكيات الإجرامي

نفســها عليهــم فرضــاً مغيّبــة أي فرصــة قــد تبــدو بالآفــاق أمامهــم.
وينبغــي أن نلاحــظ أننــا عنــد دراســة الجريمــة أو تحليــل الســياق الــذي تمــت فيــه 
أن نركــز بشــكل خــاص علــى الثقافــة الســائدة µ المجتمــع والتــي يُنظــر لهــا باعتبارهــا 
المُنــاخ الملائــم لوقــوع الجريمــة بــل والمُشــجع عليهــا, حيــث تفتــرض الجريمــة وجــود جملــة 
مــن الســمات والوظائــف الاجتماعيــة وأنهــا جميعهــا تعتمــد علــى الســياق الموجــود وأنــه مــا 
لــم يكــن هنــاك فهــم عميــق للســياق المجتمعــي الموجــود فإنــه ســيكون مــن الصعوبــه بمــكان 
التوصــل لفهــم حقيقــي لمبــررات ومســببات الجريمــة , فقــد لوحــظ أيضــا أن الجريمــة 
ــات والأنســاق  ــلاف الثقاف ــا باخت ــف النظــرة إليه ــراً نســبياً يختل ــة أم ــة الثقافي ــن الناحي م
المجتمعيــة, و أيضــا باختــلاف المجتمعــات عــن بعضهــا البعــض, ومــن ثــم يمكننــا أن نخلــص 
لنتيجــة مؤداهــا أن الجريمــة أمــراً شــائعاً عالميــاً وأن وراءهــا دائمــاً مشــكلات  اجتماعيــة.
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وتشــير الدراســات إلــى أن عمليــة التنميــة تتضمــن بداخلهــا عمليــات أخــرى للتحديــث 
و النزعــة الحضريــة و تغييــرات جذريــة µ كثيــر مــن المعاييــر والقيــم الاجتماعيــة والثقافيــة 
ــة الاضطــراب وعــدم الاســتقرار القيمــي والاجتماعــي  التــي جٌبــل عليهــا النــاس ومــع حال
هــذه تتولــدّ الجريمــة بصورهــا وأشــكالها التقليديــة والحديثــة علــى الســواء, ومــن ثــم فــإن 

الرغبــة µ الحضريــة تــؤدي إلــى:
حــدوث حالــة مــن عــدم اســتقرار وعــدم تــوازن µ عمليــة التحديــث, فنجــد حضــر • 

يمتلــك الثــروة والنفــوذ وريــف يختنــق مــن الفاقــة والعــوز.
اضطــراب وعــدم اســتقرار بــين النمــو الســكاني المفــرط وبــين عجــز أو قصــور الاقتصاد • 

عــن خلــق أو إيجــاد وظائــف وفــرص عمــل لهؤلاء.
وجــود اضطــراب بــين المتوافــر أو المتــاح مــن المهــارات والطاقــات الإنتاجيــة وبــين حاجــة • 

الاقتصــاد لهــؤلاء لتوظيفهــم.
تدهــور مركــز ودور الأســرة µ الحضــر واختفــاء مــا كان يُطلــق عليهــا الأســرة الممتــدة • 

المــرأة والمســنين تحــت الضغــوط  , كمــا تضطــرب أوضــاع  النــواة  لصالــح الأســرة 
الشــديدة. الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

التغييــرات الشــديدة والحــادة µ نســق القيــم والمعاييــر الثقافيــة والاجتماعيــة الســائدة, • 
ــة لحســاب  ــا الثقافي ــش قطاعــات ســكانية , لخصوصياته ــلاً شــديداً لتهمي ونجــد مي
ــلاً للجريمــة للوصــول  ــوس مي ــد µ النف ــة أخــرى ســائدة,مما يول ــة ثقافي نمــط أو بني

لحــق مُفتقــد لهــؤلاء المهمشــين.
فــإذا تبنــت دولــة مــا إحــدى نمــاذج التنميــة الاقتصاديــة دون مراعــاة للبُعــد الاجتماعــي 
فمــن المؤكــد أن تحــدث الآثــار والتبعــات المشــار لهــا أنفــاً مــا يعنــي أن الجريمــة هــي نتــاج 
أو فــرز طبيعــي للضغــوط الاقتصاديــة والمجتمعيــة الموجــودة , فالتنميــة و مــا يصاحبهــا مــن 
عمليــات تحديــث وتطويــر وتغييــر ببنيــة المجتمــع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة  كلهــا 

إمّــا منفــردة أو مجتمعــة تُســهم فعــلاً و قــولاً µ التشــيّع للجريمــة أو الترويــج لهــا.
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فمــن الصعوبــة بمــكان تصــور أن يتمكــن كافــة المواطنــين والأفــراد مــن الفــرار مــن هــذه 
الضغــوط أو تحملهــا إلــي مــا لا نهايــة , فالفقــر والعــوز مــن ناحيــة و البطالــة والطاقــات 
ــه والتهميــش الاجتماعــي مــن  العنيفــة للشــباب والنــشء الباحــث عــن العمــل والقــادر علي
ــة,  ــرة طويل ــة أخــرى , كلهــا عوامــل أو عناصــر لا يمكــن للفــرد أن يصمــد أمامهــا فت ناحي
فالجريمــة µ النهايــة وحســبما يــرى كثيــرون هــي نتــاج أو ترجمــة اجتماعيــة للضغــوط 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة الجاريــة� لكــن هــذا لا يعنــي أن التنميــة بصفــة عامــة ســيئة أو 
غيــر مرغــوب فيهــا, فقــط مــا نــود التركيــز عليــه بالحديــث هنــا الجانــب الســلبي أو غيــر 
المتوقــع أو غيــر المرغــوب فيــه مــن وراء عمليــة التنميــة مــن تهميــش أو اســتبعاد اجتماعــي 
أو إفقــار لفئــات اجتماعيــة لصالــح أُخــرى µ المجتمــع, فالجريمــة ولا ريــب هــي ابنــة غيــر 
شــرعية لــكل هــذه الضغــوط الاجتماعيــة والاقتصاديــة الموجــودة µ المجتمــع والمتزايــدة 
بصفــة دوريــة ومنتظمــة� ويمكــن ملاحظــة قســوة تبعــات التنميــة الاقتصاديــة بالنظــر بعُمــق 
لحالــة البلــدان المتحولــة مــن النظــام الاقتصــادي الاشــتراكي لآخــر رأســمالي, وµ دول 
وبلــدان الكتلــة الشــرقية والاتحــاد الســوفيتي الســابق مثــال حــي علــى عُمــق المشــكلات 
والعواقــب الوخيمــة التــي تخلفهــا حالــة التحــول الاقتصــادي المرتبطــة بالتنميــة الاقتصاديــة 

ــة. الاجتماعي
وأيضــاً قــد تكــون الجريمــة ترجمــة حقيقيــة أو انعكاســاً لمتغيــرات ديموجرافيــة طارئــة 
ــي,  ــب العرقــي والإثن ــة, التركي ــة العمري ــوع والســن أو الفئ ــل الن أو مســتجدة بالمجتمــع  مث
لــذا لا غرابــة أن تُتخــذ هــذه العناصــر الديموجرافيــة فيمــا بعــد مدخــلاً لصياغــة مؤشــرات 
اجتماعيــة لقيــاس الجريمــة أو عواقبهــا علــى الفــرد أو المجتمــع, وµ أحيــان كثيــرة , 
ــة قــد يُضطــر الفــرد  ــر مباشــرة, و الهــرب مــن الفقــر والبطال ــج الجريمــة بطريقــة غي تنت
لتعاطــي المخــدرات أو الكحوليــات, وهــذه المــواد بدورهــا تســبب إدمــان وتشــويه للســلوكيات 
والممارســات الفرديــة الشــخصية, بحيــث قــد تضطــرب المعاييــر والقيــم لــدى المتعاطــين, بــل 
قــد تعمــل هــذه المــواد المخــدرة المســببة للإدمــان µ الإتيــان بســلوكيات عنيفــة أو بارتــكاب 

جرائــم كثيــرة ضــد النفــس أو الآخريــن, أو الممتلــكات.
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ــش شــيوع الجريمــة µ المجتمعــات المعاصــرة علــى نطــرق واســع وكبيــر� إذ أن وجــود الجريمــة وخلاصــة القــول أن ثمــة علاقــة طرديــة وشــيجة بــين غيــاب العدالــة الجنائيــة وبــين  ــة وشــيوع ممارســات التهمي ــة الجنائي ــل للعدال ــاب الكام ــر بالغي ــي حــد كبي ــك مــن خــلال إقــرار نصــوص تشــريعية الاجتماعــي. وهنــا نركــز علــى الــدور المهــم الــذي يمكــن للدولــة أن تلعبــه µ التصــدي مرهــون إل ــة, وذل ــة الجنائي ــاب العدال حــدة وقســوة التهميــش الاجتماعــي.وقانونيــة ترسّــخ مســاواة الكافــة أمــام القانــون دون تمييــز� كمــا تعمــل علــى التخفيــف مــن لحــالات فقــدان أو غي
ــة للجريمــة� والنتيجــة وتدهــور العلاقــات الإنســانية µ الحضــر والريــف فضــلاً عــن زيــادة حــدة عمليــات التهميش وكمــا أشــرنا ســلفاً, فــإن غيــاب التنظيــم الاجتماعــي الجيــد  وشــيوع الفقــر والبطالــة  ــة المواتي ــق البيئ ــى خل ــر ف ــك يســهم بشــكل كبي النشــاط الطبيعيــة لــكل مــا ســبق هــى أن يُصبــح الســلوك الإجرامــي تطبيــق فعلــي لغيــاب القانــون الاجتماعــي , كل ذل أن  أي  الاجتماعيــة,  والتقاليــد  المعاييــر  وفقــدان  الاجتماعــي  التنظيــم  اجتماعــي أو تدهــور مجتمعــي أو رداءة µ التنظيــم الاجتماعــي بمختلــف أبعادهــا.للتعامــل مــع العناصــر أو المســببات المرتبطــة بنشــأة أو ظهــور هــذه الجريمــة مــن تهميــش أن يتغلــب علــى الجريمــة بــه فيجــب عليــه بدايــة أن يعمــل علــى التخطيــط الجيــد والجــديّ الإجرامــي هــو وليــد غيــر شــرعي للواقــع الاجتماعــي المريــر ,وبالتالــي إذا أراد مجتمــع مــا ورداءة 
ولقــد  شــهدت غالبيــة المجتمعــات عبــر التاريــخ انهيار العديد من الأنظمــة  الدكتاتورية 
المختلفــة� وأثبتــت عــدم قدرتهــا علــى تحــدي الشــعوب سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً علــى 
الرغــم مــن النظــر إليهــا علــى أنهــا أنظمــة قويــة ووطيــدة. فمنــذ عام ١٩٨٠ وتحدي الشــعوب 
لتوانيــا وبولنــدا وألمانيــا الشــرقية تشيكوســلوفاكيا وســلوفينيا ومدغشــقر ومالــي وبوليفيــا الــذي تميــز باللاعنــف اســتطاع إســقاط الأنظمــة الدكتاتوريــة فــى الكثيــر مــن الــدول مثــل 
والفلبــين .وعملــت المقاومــة علــى ترســيخ التوجــه نحــو الديمقراطيــة µ نيبــال وزامبيــا 
ــدا  ــل وأورجــواي ومــلاوي وتايلان ــة وتشــيلي والأرجنتــين وهاييتــي والبرازي ــا الجنوبي وكوري
ــة مــن الاتحــاد الســوفيتي الســابق� أن هــذا النضــال كشــف عــن  ــا وأجــزاء مختلف الطبيعــة الوحشــية لهــذه الأنظمــة القمعيــة أمــام أعــين المجتمعــات الدوليــة.وبلغاري
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كمــا كان التاريــخ القــديم والمعاصــر شــاهداً علــى الكثيــر مــن الأحــداث والوقائــع التــى 
انفــرط فيهــا عقــد الأمــن والاســتقرار حيــث ســاد الانفــلات الأمنــى بــدلاً مــن الإســتقرار 
ــدة ومتنوعــة فقــد  ــدل النظــام� ولقــد كان ذلــك لأســباب عدي والســلام وعمــت الفوضــى ب
شــهد التاريــخ ازدهــار دولــة العــرب فــى الأندلــس ثــم ســجل ســقوطها المريــع و انقســامها إلى 
دول للطوائــف كلٌ أســتأثر بمــا وصلــت إليــه يــداه فحــدث الســقوط الــذى أدى إلــى ضعــف 
الدولــة العربيــة وتفشــى ظاهــرة الانفــلات الأمنــى بســبب عــدم التوحــد فــى دولــة عربيــة 

واحــدة قويــة مُهابــة.
 ولقــد كانــت للمتغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســة والعلميــة التــى طالــت 
ــاة الإنســان ســواء مــن  ــاة إنعكاســاواضحاً علــى المحــور الأمنــى فــى حي كافــة مناحــى الحي
ناحيــة الجريمــة وأســاليب إرتكابهــا, أو البحــث عــن أســاليب توفيــره والمحافظــة عليــه, حيث 
شــهدت الســنوات الأخيــرة مــن القــرن الماضــى نقلــة نوعيــة لمفهــوم الأمــن , والــذى لــم يعــد 
ــة المجتمــع مــن الجريمــة ومخاطرهــا  ــون وحماي ــاذ القان ــى إنف ــاً يقتصــر عل ــاً ضيق مفهوم
فحســب, بــل أصبــح يعنــى تأمــين مســيرة المجتمــع والعمــل علــى التحســين المســتمر لمســتوى 
الطمأنينــة الشــاملة والحفــاظ علــى المقــدرات التــى تؤمن رفاهية المجتمع وســعادة الإنســان.
ولــم تكــن مصــر بعيــدة عمــا يجــرى فــى العالــم مــن تغيــرات سياســية أســقطت نظمــاً 
وصفتهــا بالديكتاتوريــة و ســعت بخطــوات متعثــرة لإنشــاء نظمــاً جديــدة تكفــل لهــا الحريــة 
والعدالــة الاجتماعيــة والعيــش الكــريم.. و علــى الرغــم مــن أن التغييــر كان حلمــاً بعيــد 
المنــال لغالبيــة المصريــين� و علــى الرغــم مــن أنهــم هــم مــن صنعــوا التغييــر� بيــد أنهــم 
ــورة  ــان ث ــث شــهدت مصــر إب ــق إتمامــه� حي ــوا الحواجــز فــى طري هــم أنفســهم مــن وضع
الخامــس والعشــرين مــن ينايــر و حتــى الآن� ارتفاعــاً غيــر مســبوق µ معــدلات الجرائــم 
ــر  ــه تقاري ــخ»� وهــو مــا أكدت ــل� واختطــاف� وســرقة واغتصــاب ال ــا مــن «قت ــى اختلافه عل
وإحصــاءات عديــدة اهتمــت بالوضــع الأمنــي فــى مصــر� منهــا التقريــر الــذى نشــرته 
مؤخــراً جريــدة "الديلــي ميــل� ٢٠١٣» البريطانيــة� والتــى كشــفت عــن ارتفــاع معــدلات 
الجريمــة µ مصــر منــذ قيــام الثــورة بنســبة ٢٠٠¦ عمــا قبلهــا� فيمــا قــدر تقريــر آخر(لمركــز 
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الدراســات السياســية بالأهــرام� ٢٠١٣) ارتفــاع نســبة زيــادة الجريمــة µ عــام ٢٠١٢م 
بمعــدل ١٤٠¦ عــن العــام الــذي ســبقه� وهــى أرقــام تطــرح عديــداً مــن التســاؤلات أهمهــا.. 
هــل الديمقراطيــة وجبــة دســمة لا تهضمهــا أمعــاء المصريــين ½ أم أن التقاعــس الأمنــي هــو 
المســئول½ وماهــى الحلــول التــي يضعهــا الخبــراء والمختصــون لمواجهــة ذلــك الارتفــاع المطــرد 
µ نســبة الجريمــة µ مصــر½ خاصــة وان ارتفــاع معــدلات الجريمــة بعــد أحــداث الثــورة 
ــة  ــر الاقتصادي ــة� حيــث كشــفت التقاري ــى كافــة قطاعــات الدول ــاره الوخيمــة عل ــه أث كان ل
تراجــع عوائــد النشــاط الســياحى بنســبة تجــاوزت ٦٠ ¦  عمــا كانــت عليــه فــى ٢٠١٠م اى 

قبــل قيــام الثــورة مباشــرة.
كمــا كشــفت الدراســات عــن  انخفــاض قيمــة الجنيــه المصــرى أمــام الــدولار� كمــا تم 
انخفــاض عــدد الشــركات الدوليــة التــى تم تأسيســها فــى مصــر� بالإضافــة إلــى انخفــاض 
الشــركات  إفــلاس  معــدلات  وتزايــد  التضخــم,  معــدل  وارتفــاع  المــال,  رأس  توســعات 
والأشــخاص, وانخفــاض صــادرات الغــاز الطبيعــى, وارتفــاع حــدة البطالــة وازديــاد حــالات 
التعــدى علــى الأراضــى الزراعيــة, حيــث بلغــت حــالات التعــدى بمحافظــة الفيــوم وحدهــا 
٥٥ ألــف حالــة إلــى جانــب البنــاء بــدون تراخيــص, كذلــك تخــوف المســتثمرون العــرب 
والأجانــب مــن الاســتثمار فــى مصــر, بجانــب انخفــاض إيــرادات الســياحة بمــا لا يقــل عــن 
ــون دولار , حيــث تراجــع دخــل الســياحة بنســبة  ــاً نحــو ٤٠ملي ٤٠ ¦, فمصــر تخســر يومي
٨٠¦ بالرجــوع إلــى عــدد الحجــوزات الســياحية الــذى تراجــع بنســبة ٢٠ ¦ بســبب أحــداث 
امبابــة التــى ألغــت العقــود الســياحية, عــلاوة علــى تراجــع الاحتياطــى النقــدى مــن ٣٦ مليــار 
دولار إلــى ٢٨ مليــار دولار  خــلال الثــورة, كمــا ترواحــت خســائر قطــاع الصناعــة مابيــين ١٠ 

و ٢٠ مليــار جنيــه نتيجــة توقــف معظــم المصانــع خــلال الفتــرة الماضيــة.
وفــى هــذا الســياق كشــف تقرير(مصلحــة الأمــن العــام�٢٠١٣م) أن معظــم مرتكبــى 
يتــم ارتكابهــا ضــد الشــرطة بغــرض الانتقــام أو  الجرائــم مــن الشــباب وهــى جرائــم 
الاســتيلاء علــى  الأســلحة الموجــودة µ مخــازن وزارة الداخليــة� ولســوء الحــظ واكــب هــذه 
 µ الأحــداث ثــورة ليبيــا والاضطرابــات السياســية والعســكرية التــي نراهــا الآن كمــا بــدأ
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دخــول كميــات كبيــرة للأســلحة وتهريبهــا عبــر الصحــراء الغربيــة التــي يصعــب تأمينهــا , 
كمــا أن هــروب أكثــر مــن٢٣ ألــف مســجون مــن عتــاة المجرمــين وإخــلاء ســبيل الآلاف مــن 
المعتقلــين جنائيــاً وسياســياً لانتهــاء قانــون الطــوارئ كل ذلــك صــب µ الشــارع المصــري 
وكان دافعــاً لــكل العناصــر الإجراميــة ســواء الكامنــة أو التــي كانــت متواجــدةلأول مــرة� 
وأن ٦٥¦ مــن المجرمــين بــلا ســوابق. أمــا تقريــر وزارة الداخليــة� ٢٠١٢) فقــد اشــار الــى 
ارتفــاع معــدل الجريمــة بشــكل ملحــوظ عقــب ثــورة٢٥ ينايــر وبالتحديــد عقــب أحــداث٢٨ 
ــة للاســتيلاء  ــي مســتوي الجمهوري ــر, حيــث تم اقتحــام٣٥¦ مــن الأقســام والمراكــز عل يناي
علــي كميــات كبيــرة مــن أســلحة الشــرطة ســواء الأســلحة الأميريــة , الــي جانــب وجــود ورش 
تصنيــع الأســلحة التــي توفــر الأســلحة لمرتكبــي الجرائــم بأســعار زهيــدة, وواكــب كل هــذا 
تصاعــد المطالــب الفئويــة وارتفــاع ســقفها إلــي حــد غيــر منطقــي ومطالــب غيــر منطقيــة 
بعضهــا غيــر قابــل للتنفيــذ, ولاشــك أن بعــض هــذه المطالــب لفئــات مظلومــة لهــا مســتحقات 
ولكــن المطالــب µ حــد ذاتهــا هــي حرفــة أو مهنــة للكثيــر مــن الفئــات التــي تتخــذ مــن هــذا 
الأمــر وســيلة لإهانــة رمــوز الهيئــة أو الــوزارة التــي يعملــون فيهــا, ووجــود كل هــذه العناصــر 
µ الشــارع مــع وجــود طــرق مســدودة وســكة حديــد مقطوعــة كل هــذه الأمــور تــؤدي إلــي 
ــاً وضابطــاً µ كل شــارع فــكل هــذا يلقــي  ــا جندي ــو وضعن ــي ل الشــعور بعــدم الأمــان, وحت
بظــلال كثيفــة علــي الحالــة الأمنيــة والشــعور الأمنــي لــدي المواطــن, صاحــب كل ذلــك 
جــرأة وتجــرأ المواطــن علــي القانــون وعلــي هيبــة الدولــة فكافــة رمــوز الدولــة ومؤسســاتها 
ــادة  ــة أو مــن حــركات كل هــذا أدي إلــي زي أهينــت ســواء مــن أشــخاص أو مــن رمــوز ثوري
ــة تحمــل تبعــات  ــه لا يوجــد µ مصــر رفاهي ــي أن شــعور المواطــن بعــدم الأمــان, مشــيرا إل
الصــراع السياســي الموجــود بالشــارع ونتائجــه الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة, كل هــذا 
أدي إلــي الوضــع الاقتصــادي الســيئ الــذي يفــرز عناصــر جديــدة تغــذي الشــارع وتغــذي 
الوضــع الأمنــي� وانتهــى التقريــر الــى أن ٦٥¦ مــن الجرائــم التــي ترتكــب لجنــاة لأول مــرة 
فليــس لديهــم ســجل جنائــي ولا توجــد عنهــم معلومــات جنائية.حيــث أســفرت دراســة(المركز 
الديموجرافــى�٢٠١٣م) عــن أن فئــة الشــباب هــي أكثــر فئــات المجتمــع ارتكابــاً لجرائــم 
العنــف لمــا تتميــز بــه هــذه الفئــة مــن قــوة ورعونــة بحكــم التركيــب الجســماني والنفســي لهــا 
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وطبقــاً للإحصائيــات الــواردة µ تقاريــر الأمــن العــام فالشــباب µ الأعمــار١٨ إلــي٣٠ ســنة 
قــد ارتكبــت٥٠¦ مــن جرائــم القتــل, و٥٧¦ مــن جرائــم الضــرب المفضــي للمــوت, و٨٠¦ مــن 
 µ جنايــات الاغتصــاب,٨٠¦ مــن جنايــات هتــك العــرض, كمــا أن البطالــة لهــا نصيــب وافــر
جرائــم العنــف, فقــد ارتكــب المتعطلــون عــن العمــل١٨¦ مــن إجمالــي الجنايــات و٣٠¦ مــن 
جنايــات الســرقة بالإكــراه, كمــا أن الأميــة كانــت ســبباً مــن أســباب العنــف µ المجتمــع فقــد 
ارتكــب الأميــون٨٠¦ مــن إجمالــي جرائــم العنــف و٨٣¦ مــن جنايــات القتــل العمــد وحدهــا 

و٩٣٪ مــن جنايــات الاغتصــاب وحــده.
وتظهــر الأرقــام التــي نشــرتها صحيفة(فاينانشــيال تايمــز البريطانيــة�٢٠١٢م) أن 
ــة ارتفعــت نحــو ٤ مــرات� مــن ١٠٧ حــالات  ــى فدي معــدلات الخطــف بدافــع الحصــول عل
ســجلت قبــل الثــورة إلــى ٤٠٠ حالــة بعدهــا� بــل وانتشــرت تلــك الحــوادث مــن المناطــق 
النائيــة إلــى كافــة بقــاع مصــر. كمــا تصاعــدت ســرقات المنــازل مــن قرابــة ٧ آلاف حالــة إلــى 
ــى  ــة عــام ٢٠١٠ إل ــر مــن ١١ ألفا.  وتضاعــف الســطو المســلح ١٢ مــرة� مــن ٢٣٣ حال أكث
ــاف�  ــت حــالات ســرقة الســيارات ٤ أضع ــة ســطو عــام ٢٠١٢. وارتفع ــة ٣ آلاف حال قراب
مــن قرابــة ٥ آلاف ســرقة إلــى أكثــر مــن ٢١ ألــف حالــة عــام ٢٠١٢. ووصلــت حــالات القتــل 
إلــى أكثــر مــن ألفــي حالــة ســنويا� بمــا µ ذلــك الضحايــا الذيــن ســقطوا µ التظاهــرات. 
والغريــب فــى معظــم الدراســات والتقاريــر التــى تناولــت حــالات الانفــلات الأمنــى التــى 
حدثــت عقــب ثــورة ٢٥ ينايــر أنهــا حملــت القســط الأكبــر مــن الجرائــم علــى كاهــل الشــباب� 
والغريــب أن الدراســات ذاتهــا قــد بينــت أن ٧٣¦ نســبة المصريــين الذيــن لا يشــعرون بالأمــان 
هــذه الأيــام  وتتــراوح هــذه النســبة مــن ٧٨¦ مــن الشــباب µ الفئــة العمريــة مــن(١٨-٢٩ 
ســنة),٧٦¦ مــن هــم µ الفئــة العمريــة(٣٠-٤٩ ســنة), ٦٤¦ مــن المصريــين ٥٠ ســنة فأكثــر. 
ولــم يكــن الشــباب وحدهــم هــم فريســة الشــعور بغيــاب الأمــن بــل تحملــت المــرأة بالــذات 
القســط الأكبــر حيــث كشــفت الدراســات أن ٨٧¦ نســبة الســيدات المصريــات اللاتــي لا 
تشــعرن بالأمــن والأمــان µ المواصــلات العامــة� تليهــا ٨٢٫٦¦ مــن الســيدات اللاتــي لا 
تشــعرن بالأمــن والأمــان µ الشــارع. كمــا اشــرت الدراســات أن نســبة الســيدات  المصريــات 
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٧٫٣¦.للتحــرش أســبوعياً� أمــا اللاتــى يتعرضــن للتحــرش بشــكل شــهرى فقــد بلغــت نســبتهن اللاتــي يتعرضــن للتحــرش الجنســي يوميــاً ٤٩٫٢¦, و ٩٫٢¦ مــن الســيدات يتعرضــن 
دولار بنســبة انخفــاض قدرهــا ٤٠٨¦ عــن مــارس ٢٠١٢م.يومــاً بعــد الأخــر منــذ قيــام ثــورة ينايــر والتــى وصلــت فــى مــارس ٢٠١٣م إلــى ٤٠٧مليــون ١١٣ فــى عــام ٢٠١١م(٣). كمــا تشــير الاحصــاءات الــى تراجــع عائــدات هيئــة قنــاة الســويس فــى تقريــر التنميــة البشــرية بلــغ ١١٢ مــن بــين ١٨٧ دولــة فــى حــين كانــت مصــر فــى المرتبــة البــلاد قــد اســتقرت إلا أن الدرســات تؤكــد تزايــد حــدة الانفــلات الأمنــى وأن ترتيــب مصــر لمصــر لمــدة عــام بــدأ مــن ٣٠ يونيــو ٢٠١٢ إلــى ٣٠ يونيــو ٢٠١٣ وكان مــن المفتــرض أن تكــون بزيــادة بلغــت ٤٫٦ مليــون ســيجارة عــن عــام ٢٠١٠م. وعلــى الرغــم مــن وجــود رئيــس منتخب الســكان- الإ أن انتــاج مصــر فــى الســجائر بلــغ ٩٦٫٧ مليــون ســيجارة فــى ٢٠١١م/٢٠١٢م دولــة. فــى حــين تأتــى ألمانيــا فــى المركــز الرابــع وهــى تتســاوى مــع مصرتقريبــا فــى عــدد ينايــر وتراجــع ترتيبهــا مــن حيــث النــاتج المحلــى الإجمالــى لتحتــل رقــم ٤٠ مــن بــين ١٤٨ و علــي الرغــم تدهــور الاوضــاع الاقتصاديــة لمصــر أعقــاب ثــورة الخامــس والعشــرين 
ــس الدخلــى القومــى وهجــرة المســتثمرين وتوقــف أكثــر مــن ٤٥٠٠ مصنــع بعــد الثــورة ألا ومــن المفارقــات الشــديدة التــى اســترعت انتباهــى أنــه علــى الرغــم مــن انخفــاض  ــون فــى القطــاع الحكومــى- ولي ــا العامل ــام به ــى ق ــة الت وفرنســا وايطاليــا واســبانيا فــى نفــس العــام.المواليــد فــى ٢٠١٢م حوالــى ٢٫٦ مليــون مولــود� وهــو مــا يعــادل مجمــوع مواليــد انجلتــرا مــن هــذه الظــروف الاقتصاديــة الراهنــة وتراجــع معــدلات التنميــة بشــكل ملحــوظ بلــغ عــدد الخــاص- حوالــى ١٩٦٩ احتجــاج فــى ٢٠١٢م بمتوســط ٤ احتجاجــات يوميــا. وعلــى الرغــم أن عــدد الاحتجاجــات العمالي
وتضمــن تقريــره مــا يلــى:ســنوى إلــى غيــاب الأمــن فــى الشــارع المصــرى  بصفــة عامــة وفــى المــدارس بصفــة خاصــة� فقــط مرهــون بالشــارع� حيــث أشــار المركــز المصــرى لحقــوق الإنســان فــى تقريــره الربــع وفــى مصــر صــار الانفــلات الأمنــى شــبحاً يطــارد المواطنــين أينمــا ذهبــوا� فلــم يكــن 
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١- هنــاك  حالــة واضحــة مــن الغيــاب الأمنــى فــى الشــارع المصــرى مــع تزايــد حــالات 
الســرقة والاختطــاف لتلاميــذ المــدارس وترويعهــم مــن قبــل البلطجيــة والخارجــين عــن 

القانــون.
ــاً  ٢- رصــد التقريــر عــدد(١٥) حالــة عنــف مــن قبــل أوليــاء الأمــور تجــاه المدرســين عقاب
لهــم علــى ســوء معاملــة أبنائهــم  وهــى الأمــور التــى تؤكــد انتشــار ثقافــة العنــف بشــكل 

واضــح فــى المجتمــع المصــرى. 
٣- أشار التقرير إلى ظهور عدد من حالات التحرش الجنسى تجاه التلاميذ خلافاً لما يتم فى   

الشارع المصرى.
٤- علــى الرغــم مــن أن قضيــة  الفســاد كانــت مــن القضايــا المهمــة واللافتــة للنظــر عقــب 
ثــورة ينايــر مــن حيــث الســعى الجــاد لتطهيــر البــلاد مــن الفســاد وتتبــع الفاســدين 
ومحاكمتهــم إلا أنــه علــى العكــس إزدادت وتيــرة الفســاد بشــكل غيــر مقبول.حيــث 
أكــدت تقارير(مؤسســة الشــفافية� ٢٠١٣م) أن ٦٣¦ مــن المصريــين ذكــروا أنهــم دفعــوا 

رشــوة فــى العــام الماضــى
وحــول  أســباب تزايــد معــدلات الانفــلات الأمنــى فــى مصــر وارتفــاع معــدلات الجريمــة 
تباينــت المبــررات ففــى حــين يــرى البعــض أن العنــف المتفاقــم والمتزايــد فــى الشــارع المصــرى 
ماهــو إلا إرهابــاً موجهــاً إلــى مصر�وأنــه نتــاج واضــح للتعصــب وعدم الفهــم الواعى لصحيح 
الديــن, فهنــاك فريــق يرجــع تزايــد معــدلات الجريمــة إلــى التقصيــر فــى الجهــود الأمنيــة 
حيــث ضعفــت الرقابــة والتدابيــر المتخــذة لمواجهتهــا بالإضافــة إلــى التقصيــر الشــديد فــى 
ــاً  ــراء وذوى الحاجــة نهب ــرك الفق ــع المصــرى� ســواء بت ــة داخــل المجتم ــود الاجتماعي الجه
ــدلات  ــاع مع ــط ارتف ــن رب ــاك م ــى الجريمــة. وهن ــم إل ــزج به ــى تعتصرهــم وت لمشــاكلهم الت
الجريمــة وحيــازة وتجــارة الســلاح والتــى انتشــرت بشــدة أعقــاب قيــام ثــورة ينايــر وخاصــة 
بعــد انــدلاع الثــورة الليبيــة التــى ســاهمت فــى إغــراق الســوق المصريــة بأكثــر مــن ١٢ مليــون 
قطعــة ســلاح. حيــث أشــارت الدراســات إلــى أن انتشــار الســلاح وســهولة الحصــول عليــه  
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ورواج تجــارة الأســلحة  خاصــة المهربــة منهــا مــن أهــم أســباب تفاقــم الانفــلات الأمنــى , 
ومــن ثــم ارتفــاع وتيــرة العنــف والجريمــة بالمجتمــع. فــى حــين أوضحــت دراســة أخــرى أن 
المجتمــع المصــرى بصفــة عامــة وفــى صعيــد مصــر بصفــة خاصــة  فــى الآونــة الأخيــرة شــهد 
ظهــور أســلحة متطــورة ســاهمت بشــكل كبيــر فــى انتشــار الكثيــر مــن جرائــم الاعتــداء علــى 
النفــس والبلطجــة. إذ أن خطــورة الانفــلات الأمنــى ومــا صاحبــه مــن حيــازة الســلاح لــم 
تظهــر فقــط للذيــن يســتعملون هــذا الســلاح فحســب بــل بــدت خطورتهــا باعتبارهــا وســيلة 
مــن الوســائل العنيفــة الفعالــة , والتــى يمكــن اللجــوء إليهــا مــن أجــل الوصــول إلــى أهــداف 
معينــة, وكــذا باعتبارهــا ظاهــرة اجتماعيــة سياســية تنــدرج فــى لائحــة الظواهــر المماثلــة 
كالمخــدرات وحــرب العصابــات, والحــرب الأهليــة وغيرهــا, ومــع ذلــك لــم تلــق هــذه الظواهر 
الاهتمــام الكافــى, وقــد يعــود الســبب فــى ذلــك إلــى اعتبارهــا جريمــة عاديــة تعــود مســئولية 
ــة  ــع الفردي ــة, أســوة بأعمــال التروي ــة العادي الحكــم فيهــا ومعالجتهــا إلــى المحاكــم الجنائي
التــى يقــوم بهــا المجرمــون العاديــون واللصــوص والقتلــة بهــدف الســرقة والنهــب والابتــزاز 
ــة دوراً واضحــاً فــى  ــي أو المؤسســات الأهلي ــأر, دون أن يكــون لمنظمــات المجتمــع المدن والث
الحــد منهــا, وترشــيد اســتخدامها, ممــا يزيــد مــن حجــم هــذه الظاهــرة ويجعلهــا تستشــري 
بــين كافــة الطبقــات والفئــات الاجتماعيــة, حتــى وصلــت إلــى طــلاب المــدارس ممــا أدى إلــى 

ارتــكاب العديــد مــن الجرائــم تحــت مســميات ومبــررات مختلفــة ومتعــددة أيضــاً.
وهنــاك فريــق ثالــث ربــط بــين الانفــلات الأمنــي والجريمــة وحيــازة الأســلحة والتنميــة 
مؤكــداً أن حيــازة الســلاح زادت مــن معــدلات الجريمة�كمــا أن انعــدام الأمــن والأمــان يقلــل 
مــن فــرص التطــور والاســتثمار µ قطــاع كبيــر مــن قطاعــات الإنتــاج� وأن غيــاب القانــون 
ــب  ــد معــدلات الجريمــة بجان ــر فــى تفاقــم وتزاي والتشــريعات الرادعــة ســاهم بشــكل كبي
الانفــلات الأمنــي الــذى شــكل حجــر عثــرة µ تحقيــق التنميــة الشــاملة. وفــى هــذا الســياق 
أكــد باحثــون آخــرون أهميــة العامــل الاقتصــادي فــى زيــادة أو انخفــاض معــدلات الجريمــة� 
مبرريــن ذلــك بــأن انخفــاض أو انعــدام الدخــل  الشــهري µ بعــض الحــالات يــؤدي إلــى عــدم 
القــدرة إلــى ســد الاحتياجــات الضروريــة التــي تدفــع بالفــرد إلــى ارتــكاب الجرائــم لإشــباع 
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هــذه الاحتياجات.وأصــت نفــس الدراســة بضــرورة تعميــق دور الأســرة وبناؤهــا µ المجتمــع 
ــاون مــع المؤسســات  ــك بالتع ــة وذل ــة التنشــئة الاجتماعي ــراز دورهــا µ عملي مــن خــلال إب
الرســمية وذلــك لبنــاء جيــل مــن شــباب الواعــي المــدرك لمســؤوليته ودوره µ هــذه المرحلــة 
مــع إعطــاء أهميــة متزايــدة إلــى المناطــق شــبه الحضريــة الموجــودة علــى أطــراف المــدن أو 
µ المناطــق الفقيــرة المكتظــة بالســكان لكــي لا تكــون مركــزاً مناســباً لمرتكبــي الجرائــم وذلــك 

عــن طريــق توفيــر الخدمــات, توفيــر أماكــن ترفيــه مــن أجــل قضــاء وقــت الفــراغ.
 وممــا ســبق تكشــف الدراســات والإحصــاءات عــن حجــم الكــوارث الأمنيــة التــى  
وقعــت فــى مصــر إبــان ثــورة ٢٥ ينايــر والتــي أحدثــت شــرخاً كبيــراً فــى النســيج الاجتماعــى 
المصــرى الــذى ظــل متماســكاً علــى مــدار ٧ ألاف ســنة قــاوم فيهــا المصريــون دعــاوى الفتنــة 
كافــة� وجابــه بتماســكه كل معتــد ومســتعمر.والذي زاد الطــين بلــة هــو التحــول الكبيــر 
فــى أدوار المجتمــع المدنــي ولاســيما الجمعيــات الأهليــة التــى تخلــت عــن أدوارهــا الرعويــة 
ــى بطــون  ــة ف ــوق الإنســان المهضوم ــاع عــن حق ــاءة الدف ــة عــن عمــد� ولبســت عب والتنموي
النظــم المســتبدة� ممــا أســهم بشــكل كبيــر فــى تزايــد أعــداد المحتاجــين ومســتحقي الرعايــة 
ــح� يحركونهــم  ــن أصبحــوا لقمــة ســائغة فــى فــم تجــار السياســة� وأصحــاب المصال والذي
تجــاه مصالحهــم أنــى شــاءوا� ويســتخدمونهم كـــ» فئــران الحقــل» يحرقــون بهــم مكتســبات 
الفريــق المعــارض حتــى وإن أســفرت النتائــج عــن حــرق الفقــراء أنفســهم� ومــن ثــم تحــول 
والســلم» كأداة   » للعيــش�  «التســول» كأداة  مــن محتاجــين يســتخدمون  الفقــراء  هــؤلاء 
للتعايــش� تحولــوا وبفعــل الفقــر وانصــراف الدولــة والمجتمــع المدنــي عــن رعايتهــم إلــى 

مجرمــين� يســتخدمون» البلطجــة» كأداة للعيش�»والعنــف» كأداة للتعايــش.  
وفــى هــذا الســياق يمكننــا رصــد المغــارم التنمويــة لثــورة ٢٥ ينايــر ومــا تســببت فيــه 
مــن انفــلات أمنــى فــى مجموعــة مــن المحــاور� نراهــا قنابــل موقوتــه انشــوب ثــورة جديــدة 

ليســت سياســية فــى المقــام الأول وانــا هــى ثــورة للجيــاع: 
ــت  ــدة� تمثل ــة عدي ــارم اقتصادي ــر مغ ــورة يناي ــد كان لث ــة: لق ــارم الاقتصادي ٢- المغ

فــى تزايــد معــدلات البطالــة بالمجتمــع المصــرى� والتــي تفاقمــت كنتــاج واضــح لتوقــف كثيــر 
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مــن أربــاب الحــرف عــن مواصلــة أعمالهــم, بالإضافــة إلــى انخفــاض أجــور العاملــين بشــكل 
غيــر مســبوق� مــع تخلــى نســبة كبيــرة مــن المصانــع والشــركات عــن العمالــة خاصــة العمالــة 
المؤقتــة� نظــراً لتعــرض هــذه المصانــع والشــركات للاعتــداء والســلب والنهــب والتخريــب, كما 
أدى الانفــلات الأمنــى إلــى حــدوث أزمــات اقتصاديــة وماليــة كبيــرة� تمثلــت فــى الخســائر 
ــر مــن  الجســيمة بالبورصــة مــع انخفــاض فــى الاحتياطــى النقــدى المصــرى وتعــرض كثي
االمؤسســات الماليــة لأعمــال التخريــب والنهــب والســلب, بجانــب الزيــادة غيــر المقبولــة فــى 
الأســعار� والتــي صاحبهــا عــدم قــدرة المواطنــين علــى توفيــر احتياجاتهــم الضروريــة� فضــلاً 

عــن هــروب الاســتثمارات إلــى الخــارج وتدنــى معــدلات العوائــد الســياحية.
عديــدة  اجتماعيــة  مغــارم  عــن  الشــواهد  أســفرت  الاجتماعيــة:  المغــارم   -٣  

للانفــلات الأمنــى تمثلــت فــى انتشــار البلطجــة والتعــدى علــى الأخريــن ومــا صاحــب ذلــك 
مــن ظهــور للعصابــات المســلحة وتعــرض المواطنــين للاختطــاف والســرقة بالإكــراه, بجانــب 
التأثيــر الســلبى علــى العلاقــات الاجتماعيــة بــين أفــراد المجتمــع وتدهورهــا وماصاحبهــا 
ــاء  ــين أبن ــف ب ــد معــدلات العن ــاء المجتمــع� مــع تزاي ــين أبن ــادل ب ــرام المتب ــاب للاحت مــن غي
المجتمــع الواحــد وبــين أفــراد الأســرة الواحــدة. كمــا أدى الانفــلات الأمنــى أيضــاً إلــى 
ــة لهــذه  ــة الدوري ــاب واضــح لكافــة أعمــال الصيان ــة مــع غي تدهــور المرافــق العامــة بالدول
المرافق.وأخطــر هــذه المغــارم هــو ارتفــاع حــالات التفــكك الأســري وتزايــد معــدلات الطــلاق 

ــى أبنائهــا. وضعــف قبضــة الأســرة عل
٤- المغــارم البيئيــة: هنــاك أضــراراً ومخاطــراً بيئيــة عديــدة نجمــت عــن الانفــلات 

ــة خاصــة فــى  ــدة بالدول ــق فــى مناطــق عدي ــون فــى انتشــار الحرائ ــى عدهــا المبحوث الأمن
المياديــن العامــة ومؤسســاتها� فضلاًعــن التفجيــرات التــى تلحق بالمنشــآت البترولية, بجانب 
غيــاب دور المحليــات فــى مواجهــة المشــكلات البيئيــة والتــى ظهــرت جليــة فــى الانتشــار غيــر 
المقبــول للكتابــات علــى الحوائــط� مــع عــدم قــدرة أجهــزة الأمــن علــى التصــدى لكافــة 
أعمــال التهريــب للنفايــات والملوثــات الكيماويــة الخطــرة. وارتبطــت المغــارم البيئيــة أيضــاً 
بانتشــار الملوثــات المائيــة والهوائيــة خاصــة تلــوث الهــواء نتيجــة لأبخــرة الانفجــارات وحــرق 
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المنشــآت وتلــوث ميــاه النيــل, كمــا تفاقمــت أزمــة القمامــة كنتــاج واضــح للانفــلات الأمنــى� 
ــع انتشــار  ــة م ــن العام ــن الميادي ــر م ــى كثي ــة ف ــى انتشــار القمام ــاً ف ــك جلي ــر ذل ــث ظه حي

المخلفــات ومــا صاحبهــا مــن انتشــار للأوبئــة والأمــراض نتيجــة لهــذه المخلفــات.
٥- المغــارم الصحيــة: وفــى هــذا الســياق يمكننــا رصــد أضــراراً صحيــة بالغــة نجمــت 

عــن الانفــلات الأمنــى وتمثلــت فــى تدهــور حالــة الإنتــاج الدوائــى ومــا صاحبــه مــن نــدرة 
شــديدة لبعــض الأدويــة مــع الزيــادة المســتمرة فــى أســعار ماهــو متــاح منهــا فــى الأســواق 
المحليــة� بجانــب عــدم توفرهــا فــى المستشــفيات العامــة, كمــا ارتبطــت أيضــا بغيــاب دور 
الدولــة فــى توفيــر الرعايــة الصحيــة للمواطنــين والــذى جــاء واضحــاً فــى تدنــى الخدمــة 
الصحيــة بالمستشــفيات مــع انخفــاض الــدور الرقابــى للدولــة عليهــا بجانــب عجزهــا عــن 
توفيــر الأجهــزة الطبيــة بهــا� فضــلاً عــن غيــاب الحمايــة الأمنيــة للمواطنــين� والــذى 
ــاء للخطــر نتيجــة لتعــدى المواطنــين عليهــم. بالإضافــة  ــاة الأطب ــاً فــى تعــرض حي ظهرجلي
إلــى تزايــد وتيــرة العنــف والقتــل بــين أفــراد المجتمــع مــع آرتفــاع ملحــوظ فــى عــدد الوفيــات 

نتيجــة لعــدم قــدرة المؤسســة الصحيــة علــى توفيــر الرعايــة الصحيــة للمرضــى. 
ــر:  هنــاك عوامــل عديــدة تســببت فــى الانفــلات  ٦-  المغــارم الأمنيــة لثــورة يناي

الأمنــى وتفشــى الفوضــى ابــان ثــورة ينايــر أولهــا ضعــف الأداء الشــرطى نظــراً لحــرق كثيــر 
ــى  ــم حت ــداء عليه ــر مــن رجــال الأمــن للبلطجــة والأعت مــن أقســام الشــرطة� وتعــرض كثي
القتــل فضــلا عــن تعــرض كثيــر منهــم للمحاكمــات بتهمــة اســتخدام العنــف فــى التعامــل مــع 
حــالات الانفــلات الأمنــى. ثانيــا فقــدان الثقــة بــين الأجهــزة الشــرطية والغالبيــة العظمــى 
مــن المواطنــين وحــالات الاحتقــان الموجــودة لديهــم عبــر ســنوات مــا قبــل الثــورة . ثالثــا 
توقــف العمــل بكثيــر مــن القوانــين وارتعــاش أيــدى حكومــات مــا بعــد الثــورة فــى التعامــل مــع 

حــالات الانفــلات ممــا يــؤدى الــى تزايدهــا .
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